
صابر بليدي

الجيـــش  أركان  قائـــد  دعـــا   - الجزائــر   {
الجزائـــري الجنـــرال أحمد قايـــد صالح، إلى 
عزل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه، 
عبر تفعيل حالة الشغور الرئاسي المنصوص 
عليها في البند 102 من دستور البلاد، وإعلان 
عجز الرجل عن أداء مهامه الدستورية بسبب 

أوضاعه الصحية.
وجاءت دعوة الرجل الأول في المؤسســـة 
العســـكرية، لتنهـــي ســـنوات مـــن الغموض 
السياســـي فـــي البـــلاد، وأكثر من شـــهر منذ 
اندلاع الحراك الشـــعبي فـــي الجزائر، ليرجح 
واحدا من السيناريوهات المتداولة لعدم الزج 
بالبلاد في فراغ دستوري، قد يفتح عليها أزمة 

سياسية حقيقية.
واتجهـــت الأنظـــار في الأســـابيع الأخيرة 
إلى مبنى مقر وزارة الدفاع الوطني ”طاقارا“، 
لبلـــورة موقف صريح وحاســـم ينهـــي حالة 
الانســـداد التي تتخبـــط فيها البلاد، بســـبب 
عدم تفاعل النواة الصلبة للنظام مع المطالب 
السياسية للشـــارع الجزائري، التي دعت إلى 

تنحي بوتفليقة ورحيل السلطة.
وكان الجنـــرال أحمد قايد صالح، قد أطلق 
عدة رســـائل مطمئنـــة للمظاهرات الشـــعبية 
خلال الأســـابيع الأخيرة، عبر فيها عن تلاحم 
وتضامن المؤسســـة العســـكرية مع الشعب، 
وعن دعم غير معلن من طرف العســـكر للحراك 
الشـــعبي، لكنهـــا ظلت رســـائل غـــزل تنتظر 
خطـــوات عملية لتجســـيدها، وهـــو ما تجلى 
في نـــداءات البعض مـــن الطبقة السياســـية 
والناشطين، للجيش بأداء دور مرافق لتحقيق 

الانتقال السياسي في البلاد.
ويذكر البند 102 من الدســـتور الجزائري، 
”إذا اســـتحال علـــى رئيـــس الجمهوريـــة أن 
يمارس مهامه بســـبب مـــرض خطير ومزمن، 
يجتمع المجلس الدســـتوري وجوبا، وبعد أن 
يتثبت مـــن حقيقة هذا المانع بكل الوســـائل 
الملائمـــة، يقتـــرح بالإجمـــاع علـــى البرلمان 

التصريح بثبوت المانع“.
ويضيف ”يعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه 
المجتمعتيـــن معـــا، ثبـــوت المانـــع لرئيـــس 
الجمهوريّـــة بأغلبية ثلثـــي أعضائه، ويكلف 
بتولـــي رئاســـة الدولة بالنيابة مـــدّة أقصاها 
خمســـة وأربعـــون يوما رئيس مجلـــس الأمّة 
الـــذي يمـــارس صلاحياته مع مراعـــاة أحكام 

المادة 104 من الدستور“.
المانـــع  اســـتمرار  حالـــة  ”فـــي  ويتابـــع 
بعـــد انقضـــاء خمســـة وأربعين يومـــا، يعلَن 
الشّـــغور بالاســـتقالة وجوبا حســـب الإجراء 
المنصـــوص عليه فـــي الفقرتين الســـابقتين 
وطبقا لأحكام الفقرات الآتيـــة من هذه المادة 

(البند)“.

وفي حالة اســـتقالة رئيس الجمهورية أو 
وفاته، يجتمـــع المجلس الدســـتوري وجوبا 
ويثبت الشـــغور النهائي لرئاسة الجمهورية، 
وتبلّـــغ فـــورا شـــهادة التصريـــح بالشّـــغور 
النّهائـــي إلى البرلمان الـــذي يجتمع وجوبا، 
”الغرفـــة  الأمـــة  مجلـــس  رئيـــس  ويتولـــى 
الدولـــة  رئيـــس  مهـــام  للبرلمـــان“  الثانيـــة 
لمـــدة أقصاها تســـعون يوما، تنظـــم خلالها 
انتخابات رئاســـية، ولا يحِـــق لرئيس الدولة 
المعيـــن بهـــذه الطريقة أن يترشـــح لرئاســـة 

الجمهورية.
وإذا اقترنت اســـتقالة رئيـــس الجمهورية 
أو وفاته بشـــغور رئاسة مجلس الأمة ”الغرفة 
الثانيـــة للبرلمـــان“ لأي ســـبب كان، يجتمـــع 
المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع 
الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول 
المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، 
يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس 
الدولة، ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب 
الشـــروط المبينة أعلاه بمهمـــة رئيس الدولة 
طبقا للشـــروط المحددة في الفقرات السابقة 
وفي المـــادة 104 من الدســـتور، ولا يمكنه أن 

يترشّح لرئاسة الجمهورية.
وقـــال الجنـــرال أحمـــد قايد صالـــح، في 
تصريـــح لـــه، الثلاثـــاء، على هامـــش زيارته 
للناحية العسكرية الرابعة ورقلة، ”إن الوضع 
في بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية 
ســـلمية، تنظم عبـــر كامـــل التـــراب الوطني 
هـــذه  وإن  سياســـية،  بتغييـــرات  وتطالـــب 
المســـيرات قد اتسمت إلى غاية الآن بطابعها 
الســـلمي والحضاري، مؤكدة بذلك المستوى 
الرفيـــع للشـــعب الجزائري ووعيـــه ونضجه، 
الذي حافظ على الســـمعة الطيبة التي تحظى 

بها الجزائر بين الأمم“.
ولفـــت إلى أنه ”يجـــب التنبيه إلى أن هذه 
المسيرات قد تســـتغل من قبل أطراف معادية 
فـــي الداخل والخـــارج، ذات النوايا الســـيئة، 
والتي تلجأ إلـــى القيام بمناورات مشـــبوهة 
بهـــدف زعزعة اســـتقرار البلاد، لكن الشـــعب 
الواعي واليقظ والفطن ســـيعرف كيف يفشل 

كافة مخططاتها الدنيئة“.
وأضـــاف ”بغيـــة حمايـــة بلادنـــا من أي 
وضع قد لا تحمـــد عقباه، يتعين على الجميع 
وتغليـــب  الـــذات  ونكـــران  بوطنيـــة  العمـــل 
المصالـــح العليـــا للوطـــن، مـــن أجـــل إيجاد 
حـــلّ للخروج مـــن الأزمـــة، حالا، حـــلّ يندرج 
حصرا فـــي الإطـــار الدســـتوري، الـــذي يعد 
الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي 

مستقر“.

الجمعي قاسمي

النهضـــة  حركـــة  رئيـــس  دفـــع  تونــس -   {
الإســـلامية راشد الغنوشـــي، رئيس الحكومة 
التونسية يوســـف الشـــاهد، إلى الانتخابات 
الرئاســـية، معلنا دعم النهضة للشاهد إذا ما 
ترشح للانتخابات المُقرر تنظيمها في العاشر 

من نوفمبر القادم.
وقال الغنوشي في تصريحات للصحافيين، 
على هامش مشـــاركته في منتـــدى اقتصادي 
أفريقـــي انطلقـــت أعمالـــه، الثلاثـــاء، بمدينة 
الحمامات بشـــرق تونس، إن ”ترشـــيح حركة 
النهضـــة لرئيس الحكومة، يوســـف الشـــاهد 

للانتخابات الرئاسية يبقى أمرا واردا“.
وأضاف بلغـــة تُبقي البـــاب مفتوحا على 
كل الاحتمـــالات فـــي هذه الفتـــرة الدقيقة، أنه 
”من الممكن أن يكون يوســـف الشـــاهد مرشح 

النهضة للانتخابات الرئاسية القادمة“.
وبـــدت هـــذه التصريحـــات فـــي دوافعها 
شـــديدة الارتبـــاط بالأزمـــة السياســـية فـــي 
البـــلاد، التي دخلـــت مرحلة مـــن التجاذبات 
ازدادت وتيرتها مع اقتراب موعد الانتخابات 

التشريعية والرئاسية.
ويأتي توقيت تصريحات الغنوشي عشية 
القمـــة العربيـــة في دورتهـــا الثلاثيـــن، التي 
ستستضيفها تونس في نهاية الشهر الجاري، 
وبعد زيارته المكوكية لتركيا وقطر، التي يبدو 

أن نتائجها لم تكن في مستوى تطلعاته.
رهـــان  تونســـيون  مراقبـــون  ووصـــف 
الغنوشـــي علـــى الشـــاهد، بمجـــرد رســـائل 
سياســـية لا يمكن فصلها عن سياق التطورات 
مُتعددة الأبعاد داخليا وإقليميا ودوليا، تُريد 
حركة النهضة من خلالها تشتيت التركيز على 
دورهـــا في إدخال المشـــهد العام فـــي البلاد 
في دوامة من الارتباك الشـــديد على مســـتوى 

الأولويات التي يتعين الاهتمام بها.
ويُنظـــر إلى مضمـــون تلـــك التصريحات، 
على أنه يحتمل تفســـيرات مُتعددة ومتناقضة 
ومتضاربـــة مـــع رهانـــات البعض مـــن قادة 
حركتـــه، وخاصة منهـــم عبداللطيـــف المكي، 
الذي لم يســـتبعد قبـــل يوميـــن، إمكانية دعم 
حركـــة النهضة لأســـتاذ القانون الدســـتوري 
قيـــس ســـعيد خـــلال الانتخابات الرئاســـية.

وتدفع هـــذه القـــراءة باســـتنتاجات مُرتبطة 

أساســـا بعمـــق تلـــك الخلافـــات وبخارطـــة 
الأولويـــات السياســـية التي تحكـــم تحركات 
حركة النهضة، وهو ما دفع القيادي في حركة 
نداء تونس، البرلماني منجي الحرباوي، إلى 
القول إنه لم يســـتغرب ما جاء في تصريحات 
الغنوشـــي، لتقاطـــع دوافعها مـــع المعادلات 

السياسية المُتغيرة في البلاد.
وقال الحرباوي لـ“العـــرب“، إن ”التحالف 
الاســـتراتيجي الحالـــي بين حركـــة النهضة 
والشاهد الذي برز على أنقاض القطيعة التي 
حدثـــت لها مع حركـــة نداء تونـــس، يجعلني 
لا أســـتغرب مثـــل هـــذه المواقـــف، ومثل هذا 
الدعـــم إن تـــم التعبيـــر عنه بشـــكل ملموس 
على ميدان المنافســـات الانتخابية القادمة“.

واعتبـــر أن تلك التصريحات تُشـــير بوضوح 

إلى أن راشد الغنوشي وجد في الشاهد العكاز 
الذي يمكن أن يتكئ عليه في هذه المرحلة، بما 
يُســـاعد على تقوية حركة النهضة، وحمايتها 
تضـــرب  التـــي  العواصـــف  ارتـــدادات  مـــن 
التنظيمـــات الإخوانية، وذلك في إطار تحالف 

استراتيجي مع حركة تحيا تونس.
ويجد هذا الربط الذي قدمه الحرباوي، ما 
يُبرره في ســـياق قراءة تصريحات الغنوشي، 
لاســـيما تلـــك المُتعلقـــة بالوضـــع الداخلـــي 
لحركتـــه، وبالتالي فإنـــه أراد من خلالها كبح 
الاندفاعـــات التـــي تبـــرز بين الحيـــن والآخر 
دعما لهذه الشـــخصية أو تلك، والتخفيف من 
الحماســـة التـــي يبديها البعض مـــن أعضاء 
حركته في الاســـتجابة لدعم مرشـــح آخر غير 

الشاهد.

} بغداد - تحوّل التفاؤل العراقي بشتاء غزير 
الأمطـــار إلى تشـــاؤم، بعد توالـــي الأنباء عن 
اجتياح الســـيول الإيرانية الجارفة مساحات 
حدودية شاســـعة، وتهديدها مناطق ســـكنية 

كبيرة.
واعتـــاد العـــراق، خـــلال الأعـــوام القليلة 
الماضيـــة، التعـــرض لموجـــات مـــن المطـــر 
واســـعة النطاق، غطت أحيانـــا أراضي البلاد 
من الشـــمال إلى الجنوب، وهو ما فرض على 
أجهـــزة الخدمـــة البلديـــة اتخـــاذ احتياطات 
احترازيـــة كبيـــرة، نجحت إلى حـــدّ كبير في 
تصريـــف معـــدلات الأمطـــار المرتفعـــة التي 
شهدها شتاء الموسم الحالي في معظم المدن 
الرئيســـية، بالرغم من أن مدنا صغيرة شـــرق 
وغـــرب البلاد تعرضـــت لفيضانـــات متكررة.

لكـــن التقلبـــات المناخية الحـــادة في جنوب 

العراقيـــة  الجهـــات  قـــدرة  قلصـــت  إيـــران، 
المســـؤولة عـــن إدارة المـــوارد المائيـــة في 

التعامل مع كارثة وشيكة.
وعجزت الحكومـــة العراقية عـــن احتواء 
تداعيات السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة 
في هذا الموسم، لأن أصل المشكلة يقع خارج 
حـــدود البلاد. وتشـــهد مناطق جنـــوب إيران 
المحاذية للحدود العراقية، معدلات أمطار غير 
مسبوقة، نجمت عنها ســـيول جارفة، سرعان 
مـــا تجاوزت الحدود، متســـببة في أزمة حادة 

لمحافظات البصرة وواسط وديالى.
وفـــي محافظـــة البصـــرة الغنيـــة بالنفط 
المـــوارد  وزارة  اضطـــرت  العـــراق،  جنـــوب 
المائيـــة، إلى اتخاذ إجراءات قاســـية لحماية 
حقول البترول من السيول الإيرانية، إذ حولت 
مجرى مياه الســـيول العابـــرة للحدود، نحو 

مساحات زراعية شاسعة، كانت تنتظر موسم 
الحصاد، ما تسبب في صدمة هائلة للفلاحين.
ووفقـــا لمســـؤولين فـــي وزارة المـــوارد 
المائيـــة تحدثوا مـــع ”العرب“، فإن الســـيول 
القادمة من إيران، حاصرت مجموعة من حقول 
نفط قيد الإنتـــاج، بينها حقـــل مجنون، الذي 
تصنفه الحكومة العراقيـــة على أنه أحد أكبر 
حقـــول النفط المنتجة فـــي العالم، باحتياطي 

يتجاوز الـ30 مليار برميل.
ويقـــول المســـؤولون إن ”الخيارات كانت 
محدودة، فإما أن نســـمح للمياه بالتدفق نحو 
الحقل، ما يســـبب خسائر فادحة طويلة الأمد، 
وإما يتم تحويل مجراها لتصب في مساحات 

زراعية مجاورة“.
لكن خطر السيول الإيرانية على حقول نفط 

البصرة، ما زال قائما، وفقا لإفادات رسمية.

ولا تقف التهديدات التي تفرضها السيول 
عند حد آبار النفط في البصرة، بل تتجاوزها 
إلـــى المناطـــق الســـكنية. وأظهـــرت صـــور 
وتســـجيلات فيديو نشرتها حسابات مدونين 
بصريين، مياه شط العرب وهي تتجاوز حدود 
المجـــرى المائـــي، وتلامس أكتـــاف الممرات 

البرية في بعض المواقع.
ونجمت معظم الســـيول التـــي وردت إلى 
البصـــرة خلال الســـاعات الــــ48 الأخيرة عن 
زيادة معدلات التدفق مـــن نهر الكارون، الذي 
يمتد عبر الأراضي الإيرانية ويصب في شـــط 

العرب.
وتشـــهد مناطـــق جنـــوب إيـــران، أمطارا 
غزيرة، تســـببت في ســـيول نجمت عنها وفاة 
العشرات من الأشـــخاص وتدمير بنى تحتية 

ومنازل ومزارع.

ويتوقـــع العـــراق أن يتلقـــى المزيـــد من 
السيول الإيرانية خلال الأيام القليلة القادمة، 
مـــع اســـتمرار تســـاقط الأمطـــار الغزيرة في 

مناطق إيران الجنوبية.
وفي حالة نادرة، يخفف مدونون عراقيون، 
فـــي مواقع التواصـــل الاجتماعـــي، من لهجة 
الانتقـــادات الحـــادة الموجهـــة نحـــو العجز 
الحكومي فـــي احتواء موجة الســـيول، التي 
تتحـــرك نحـــو الأراضي العراقية عبر شـــريط 
حـــدودي طويل جـــدا، يمتد مـــن البصرة في 
الجنوب إلى الســـليمانية في أقصى الشـــمال 

الشرقي.
ويتســـاءل المدونون عن الإجـــراءات التي 
تخلفـــت الأجهـــزة الحكوميـــة عـــن اتخاذها 
لمواجهـــة هذه الكارثة البيئة، ويجيب آخرون 

بأنها ”لا شيء“.
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الغنوشي يدفع بالشاهد 

إلى حلبة السباق الرئاسي في تونس

قيادة الجيش تطالب بإعلان 

عجز بوتفليقة عن مهامه الرئاسية

د مدن العراق من ديالى إلى البصرة
ّ

السيول المتدفقة من إيران تهد
ل مجرى السيول إلى مساحات زراعية جاهزة للحصاد لحماية حقول نفطية
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 للملهاة الجزائرية…
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الغنوشي يستخدم الشاهد 

كعكاز لتجاوز العاصفة 

التي تضرب النهضة

ص٣ص٧

 

عين أوروبا ما بعد بريكست على الصينأموال أردوغان تفشل في شراء أصوات الأكراد ٧

ص١٨ ١١تلفزيون أبل: وماذا عن المحتوى؟

استغلال القمة العربية لتجربة إطلاق الفقاعة الانتخابية



 } دمشق - أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الاعتراف بســــيادة إسرائيل على هضبة 
الجــــولان الســــورية المحتلــــة تنديدا واســــعا 
الثلاثاء من جانب الدول العربية والغربية على 
السواء، وســــط تســــاؤلات ممزوجة بالقلق من 

الخطوة الموالية لترامب.
وانتقدت الســــعودية والإمــــارات والبحرين 
والكويت والأردن ولبنــــان واليمن، القرار الذي 
اتخذه ترامب الاثنين بالاعتراف بضم إسرائيل 
لهضبــــة الجــــولان في عــــام 1981، وقالــــت إنها 
أرض عربية محتلة. واعتبرت كل من السعودية 

والإمارات أن القرار عقبة في طريق السلام.
وأصدرت كل من إيــــران وتركيا تصريحات 
مماثلــــة. ووصفــــت طهران قــــرار ترامــــب بأنه 
يعد ســــابقة في القرن الحالــــي. ونقلت الوكالة 
الرســــمية عن الرئيس حســــن روحاني قوله ”لا 
يمكــــن لأحــــد أن يتخيــــل أن يأتي شــــخص في 
أميركا ويمنــــح أرضا تابعة لأمــــة إلى بلد آخر 

محتل في تحد للقوانين والأعراف الدولية“.
ووقّــــع ترامــــب الاثنين خلال زيــــارة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن 
مرسوما يحمل اعترافا أميركيا رسميا بسيادة 

إسرائيل على الجولان.
الخميــــس لهذا  الرئيــــس الأميركي  ومهّــــد 
المرسوم حينما قال في تغريدة له على ”تويتر“، 
”بعــــد 52 عاما، حــــان الوقت لاعتــــراف الولايات 
المتحدة الكامل بســــيادة إسرائيل على هضبة 
الجــــولان التي لها أهمية اســــتراتيجية وأمنية 

حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!“.
مســــؤولون أميركيون أن التحضير  ويؤكد 
لهــــذا القــــرار جــــرى منــــذ أشــــهر، وإن كان تم 
اســــتعجال توقيت إعلانه من قبل ترامب بهدف 
دعم حليفه نتنياهو في الســــباق الصعب للفوز 
بالانتخابات الإســــرائيلية العامــــة التي لم يعد 

يفصل عنها سوى أيام قليلة.
واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب 
عــــام 1967 ثم ضمتها في عــــام 1981 في خطوة 
أعلــــن مجلس الأمــــن بالأمم المتحــــدة أنها غير 

قانونية.
وجــــاء فــــي بيــــان نشــــرته وكالــــة الأنبــــاء 
الســــعودية أن القرار الأميركي ”ستكون له آثار 
ســــلبية كبيرة على مسيرة الســــلام في الشرق 
الأوســــط وأمن واســــتقرار المنطقــــة“. ووصف 
البيان هذا الإعلان بأنه مخالفة صريحة لميثاق 

الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية 
(وام)، إلــــى أن ”هــــذه الخطــــوة تقــــوّض فرص 

التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة“.
وأكدت على ”عدم إمكانية تحقيق الاستقرار 
والســــلام طالمــــا تواصــــل إســــرائيل احتلالها 
للأراضي الفلسطينية والعربية“. وشددت على 
أن ”الجولان أرض ســــورية عربيــــة محتلة وأن 

قرار الإدارة الأميركية لا يغير هذا الواقع“.
وكتــــب الرئيس اللبناني ميشــــال عون على 
تويتــــر أثنــــاء زيارة لموســــكو ”قــــرار الرئيس 
الأميركي بإعطاء الحق لإسرائيل بضم الجولان 

هو يوم أسود يشهده العالم“.
ويثيــــر قرار ترامب الــــذي يكرس قطيعة مع 
عقــــود طويلة مــــن السياســــة الأميركية الحذرة 
تجاه ملف الســــلام في الشرق الأوسط مخاوف 

من انزلاق المنطقة نحو أتون صراع جديد.
ورفض كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
واليابــــان  وإســــبانيا  وفنزويــــلا  وروســــيا 
وإندونســــيا الخطــــوة الأميركيــــة داعيــــن إلى 

ضرورة احترام القرارات الأممية.
وتطرح الخطوة الأميركية تســــاؤلات حول 
كيف ســــتتعاطى دمشــــق مع الأمر، هل ستتخذ 
خطوات عملية أم ســــتقتصر على التصريحات 

خاصــــة وأنهــــا تواجــــه صراعا علــــى أكثر من 
جبهة، وعزلة دولية خانقة؟

الثلاثــــاء  عــــدّة  ســــورية  مــــدن  وشــــهدت 
اعتصامات منددة باعتراف واشــــنطن بسيادة 
إســــرائيل على هضبة الجولان. وبثّ التلفزيون 
الســــوري الرســــمي مشــــاهد مباشــــرة تظهــــر 
تجمعات شعبية وإعلامية وحقوقية في دمشق 
ومدن عدة في حمص (وســــط) وحلب (شــــمال) 
والسويداء ودرعا والقنيطرة وبلدة عين التينة 
المطلة على الجولان جنوباً والحســــكة (شمال 
شــــرق) واللاذقية (غــــرب) ودير الزور (شــــرق) 

وحلب (شمال).
وحمــــل المعتصمون صورا للرئيس بشــــار 
الأسد ولافتات كتبوا عليها شعارات عدة بينها 
”الجولان أرض سورية“ و“لا تنازل لا استسلام“ 
و“تسقط المؤامرات يسقط ترامب“. كما رفعوا 

الأعلام السورية والفلسطينية.

وقــــال وزير الإعلام عماد ســــارة خلال وقفة 
احتجاجية للإعلاميين في ســــاحة الأمويين في 
دمشق ”هذا الانحياز الفاضح للولايات المتحدة 
إلى جانب إسرائيل لن يغير من هوية الجولان“، 
مؤكداً أن ”الجولان السوري هو سوري الانتماء 

والهوية“.
ونظم المحامون والقضاة وقفات احتجاجية 
في المحاكم في مدن عدة أبرزها دمشق واللاذقية 
وطرطوس. ووصفت الحكومة السورية الاثنين 
اعتراف واشــــنطن بضم الجــــولان المحتل إلى 
إســــرائيل بأنــــه ”اعتداء صــــارخ على ســــيادة 

ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية“.
وقــــال مصدر رســــمي فــــي وزارة الخارجية 
إن ”ترامــــب لا يملك الأهلية القانونية لتشــــريع 

الاحتلال واغتصاب أراضي الغير بالقوة“.
ويعــــد الجــــولان منطقة اســــتراتيجية لكلا 
البلديــــن كونها غنية بالمياه وتطل على الجليل 
وبحيرة طبريــــا من الجزء الذي تســــيطر عليه 
إسرائيل. وقبيل مغادرته الولايات المتحدة قال 
رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو 
الثلاثــــاء ”أعــــود الآن مــــن زيــــارة تاريخية إلى 
واشــــنطن، واعتراف الرئيس ترامب بسيادتنا 
على هضبة الجولان هو أمر ستذكره الأجيال“.

وأضــــاف أنّ ”هــــذا يشــــكل مبــــدأ مهما في 
الحياة الدوليــــة، عندما تشــــن حروبا عدوانية 
تخســــر فيها الأراضي، فلا تأتي لاحقا وتطالب 
بإعادتهــــا لك“. وتابع ”هــــذه الأراضي تعود لنا 
ولدينــــا جذور تاريخيــــة في هضبــــة الجولان، 
وعندما تحفر هنــــاك بالمعول تعثر على كنيس 

يهودي فاخر نرممه الآن. عدنا إلى الجولان“.
ويعتبر إعــــلان ترامب بمثابــــة هدية ثمينة 
لنتنياهو قبل الانتخابات الإســــرائيلية الشــــهر 
المقبل، والتي يخوض فيها منافسة صعبة مع 
تحالف سياســــي وســــطي يقوده رئيس الأركان 
الســــابق بيني غانتس ووزير المالية الســــابق 

يئير لابيد.
ويرجح مراقبون أن تقلب هذه الهدية مسار 
الأمور لصالح نتنياهو، بعد أن ســــيطر تحالف 
”أزرق أبيــــض“ على اســــتطلاعات الــــرأي طيلة 

الشهرين الماضيين.

} غزة (فلســطين) - تراجعت وتيرة القصف 
الإســـرائيلي على قطاع غزة بيد أن التوتر بقي 
سيد الموقف، في ظل تهديدات رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو المستمرة.
ولعبت الاتصالات المصرية والأممية دورا 
مهما في خفض التصعيد، بيد أنّ محللين يرون 
أن رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي -العائد بهدية 
ثمينة مـــن الولايـــات المتحدة وهـــي اعتراف 
واشـــنطن بالجـــولان الســـوري المحتل أرضا 
إســـرائيلية- لا يبـــدو بالرغم مـــن تصريحاته 
متحمسا لعملية عسكرية غير مضمونة النتائج 
وهو المقبل علـــى انتخابات مصيرية يأمل من 
خلالها في تحطيم الرقم القياسي على مستوى 

البقاء في سدة الحكم في إسرائيل.

وحـــذر نتنياهو الثلاثاء من أنه ”مســـتعد“ 
لاتخـــاذ المزيـــد من الإجـــراءات في غـــزة بعد 
الضربات الإســـرائيلية التي نفـــذت منذ عصر 
الاثنين واســـتمرت إلى ساعة متأخرة رداً على 
إطلاق صـــاروخ من جنوب القطـــاع صوب تل 

أبيب أسفر عن جرحى.
وقال في رســـالة عبر الفيديو من إســـرائيل 
خلال المؤتمر الســـنوي للجنة الشؤون العامة 
الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، جماعة الضغط 
المؤيدة لإســـرائيل، ”يمكنني أن أقول لكم إننا 
على استعداد لفعل ما هو أكثر بكثير، وسنقوم 
بكل ما في وســـعنا للدفاع عن شـــعبنا والدفاع 

عن دولتنا“.
وكـــرر نتنياهـــو توجيـــه الشـــكر لرئيـــس 
الولايـــات المتحدة الذي وقّع الاثنين بحضوره 

في البيت الأبيض، مرســـوما يعترف بســـيادة 
إســـرائيل على الجولان الســـوري المحتل منذ 

عام 1967، وسط تنديد من المجتمع الدولي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اختصر 
زيارتـــه للولايـــات المتحدة التـــي كان يفترض 
أن تختتـــم الأربعاء، للتعامـــل مع أكبر تصعيد 
مـــع غزة منذ شـــهور والذي بدأ في الســـاعات 
الأولـــى من صباح الاثنين بهجوم بصاروخ من 
القطاع اســـتهدف تل أبيب، وأدى إلى إصابة 7 

أشخاص بجروح مختلفة.
وأطلـــق الصـــاروخ من على بعـــد 120 كلم، 
ويعتقـــد أنها أطـــول ضربـــة صاروخية بعيدة 
المـــدى تنطلق من غزة منذ حرب عام 2014 بين 
إســـرائيل والقطاع. ولم تتبن أي من الفصائل 

المسؤولية عنه.
وردت إســـرائيل على الصاروخ باستهداف 
العشـــرات من المواقع لحماس في غزة، شملت 
تســـوية مكتب رئيس الحركة إســـماعيل هنية 
بـــالأرض وإصابـــة 7 فلســـطينيين. وفي وقت 
متأخـــر الاثنيـــن، أعلنـــت حماس عن وســـاطة 
مصرية لوقف إطلاق النار، الأمر الذي لم تؤكده 
إسرائيل. وبعد ثلاث حروب خاضتها إسرائيل 
وحمـــاس منذ عام 2008، يبقى احتمال نشـــوب 
حـــرب جديـــدة واردا، وإن كان الأمـــر لا يخلو 
من حســـابات سياســـية لا تخـــدم حاليا دخول 

الطرفين في مواجهة واسعة.
وتحمّـــل إســـرائيل حماس مســـؤولية أي 
عمليـــة إطلاق نار من غـــزة. ويعتقد أن الحركة 
وحليفتهـــا الجهاد الإســـلامي فقط لديهما مثل 

هذا النوع من الصواريخ البعيدة المدى.
وهي المـــرة الثانية منذ شـــهر التي تطلق 
خلالها صواريخ بعيدة المدى من غزة. وكانت 
حماس قالـــت إن إطلاق صاروخيـــن في المرة 

الأولى في اتجاه تل أبيب كان خطأ.
ويقـــول المحلل السياســـي في غـــزة عمر 
شـــعبان ”حمـــاس ليســـت معنيـــة بالتصعيد، 

ولهذا الســـبب تحدثوا فورا مـــع المصريين“. 
ويضيـــف ”تعتقد حماس أن الطريقة التي ردت 
بها إســـرائيل (حتـــى الآن) كافيـــة، إنها داخل 

حدود اللعبة“.
من جهته فـــإن نتنياهو المشـــغول بكيفية 
تحقيق انتصار فـــي الانتخابات المقررة في 9 
أبريل المقبل، يريد تحاشي أي حرب حاليا مع 
الفصائل في القطاع، رغم ضغوط منافسيه في 

السباق الانتخابي للسير في هذا الخيار.
ويقول أســـتاذ العلوم السياســـية في مركز 
الاســـتراتيجية  للدراســـات  بيغن-الســـادات 
جوناثـــان رينهولد، إن علـــى نتنياهو تحقيق 
تـــوازن صعـــب لإرضـــاء قاعدتـــه اليمينية مع 

تجنب الحرب.
ويواجه نتنياهو الذي يقود الحكومة التي 
تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل تحديا 
كبيرا فـــي الانتخابات التشـــريعية المقبلة من 

خصمه وقائد الجيش السابق بيني غانتس.
ويخشـــى نتنياهـــو خســـارة أصـــوات إذا 
عبّر عن ضعف، ولكنـــه يعرف أيضا أن النصر 

القصير المدى شبه مستحيل.
ويقول رينهولد ”المشـــكلة حاليا تكمن في 
إمكانية خســـارته بعض الدعم في حال لم يرد 
بقوة“. لكن نتنياهو قد يعاني سياســـيا أيضا 
”إذا قرر التصعيد، ما يعني نزول الإسرائيليين 

إلى الملاجئ هربا من القذائف“.
الإســـرائيلية- الشـــؤون  محلـــل  ويقـــول 

الفلســـطينية في المجلـــس الأوروبي للعلاقات 
الخارجيـــة هيو لوفـــات ”يركـــز نتنياهو على 
أوراقـــه الأمنيـــة التي قد تلحق بـــه الضرر في 

صناديق الاقتراع وتدفعه إلى رد فعل أقوى“.
وتحاصر إســـرائيل قطاع غزة بشكل كامل 
لمدة أكثر من عقد. وحاولت حماس منذ أشـــهر 
الاحتجاجات المتواصلة على طول  اســـتغلال 
الحدود منذ حوالي سنة، لإجبار نتنياهو على 
تقديم تنازلات، وهو مـــا لم يتحقق، الأمر الذي 
أثّر على معنويات الشارع الغزي الذي انتفض 
قبـــل أيام على الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
محمـــلا حماس التي تســـيطر منـــذ 2007 على 

القطاع، المسؤولية الأكبر عن ذلك.

اختتم الرئيس اللبناني ميشال  } موســكو – 
عون زيارة إلى موســـكو دامـــت يومين، التقى 
خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين وعددا 
من كبار مسؤولي هذا البلد، حيث ناقش معهم 
حزمة من الملفات الشـــائكة في مقدمتها ملف 
اللاجئيـــن الســـوريين، والضغـــوط الأميركية 
على حزب الله وتداعياتهـــا على لبنان، فضلا 
عن انعكاســـات الاعتـــراف الأميركي بســـيادة 

إسرائيل على الجولان السوري المحتل.
وتزامنـــت زيـــارة عون مع إعـــلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب رسميا الجولان أرضا 
إســـرائيلية الأمر الذي ولد خشـــية من أن يقدم 
الأخير على اتخاذ نفس الخطوة إزاء الأراضي 
اللبنانيـــة المحتلة من قبل إســـرائيل كمزارع 

شبعا.
ومـــا يثيـــر قلـــق اللبنانيين أكثـــر هو أن 
إســـرائيل ترفض الاعتـــراف بأحقية لبنان في 
الجـــزء الأكبر من مـــزارع شـــبعا، بداعي أنها 

احتلتها خلال سيطرة سوريا عليها.
وتقع مزارع شـــبعا على الحدود بين لبنان 
ومرتفعـــات الجـــولان المحتلـــة وكانت تحت 
الســـيطرة السورية منذ اســـتقلال الأخيرة عن 

فرنســـا، قبل أن تقدم إســـرائيل على احتلالها 
في حرب 1967.

وتتخـــذ إســـرائيل من ثغرة غياب ترســـيم 
الحـــدود بين ســـوريا ولبنـــان ذريعـــة لإبقاء 
ســـيطرتها علـــى المنطقـــة، ومع الدعـــم غير 
المحدود لـــلإدارة الأميركية يرجح كثيرون أن 

تكرس تل أبيب هذه السيطرة.
وأخـــذ موضوع الجـــولان وتداعياته حيزا 
مهما في محادثات الرئيس اللبناني مع نظيره 
الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن وقال عـــون عقب 
اللقاء إنّ ”قرار ضمّ الجولان يعارض القوانين 
الدولية في الأمم المتحدة ونأسف لاتخاذ مثل 

هذا القرار“.
وكان عون الذي يزور روسيا للمرة الثانية 
حيث كانت الأولى خلال ترأسه للتيار الوطني 
الحر، قد وصف عقب اجتماعه برئيس مجلس 
الدوما فياتشيسلاف فولودين، اعتراف ترامب 
بسيادة إسرائيل على الجولان بأنه ”يوم أسود 

يشهده العالم“.
ويقول مراقبون من الواضح أن هدف عون 
مـــن زيارة روســـيا هو محاولة خلـــق نوع من 
التوازن في علاقات لبنان الدولية، في ظل قلق 

الرئيس اللبناني من توجهات الإدارة الأميركية 
الحالية التي يخشـــى من أن تأثر سياســـاتها 

على لبنان، وعلى وضع حلفه السياسي.
ويشير المراقبون إلى أنه إلى جانب سعيه 
لحض روسيا على التحرك أكثر في ملف إعادة 
النازحين الســـوريين بتفعيل المبـــادرة التي 
طرحتها قبل فترة، خاصـــة مع إبداء الولايات 
المتحـــدة عدم تحمســـها للمســـاعدة في هذا 
الملـــف وهو مـــا بدا واضحا فـــي موقف وزير 
الخارجيـــة الأميركي مايـــك بومبيو في زيارته 
الأخيـــرة إلى بيروت، فإن عون يرنو إلى تعزيز 
العلاقات مع روسيا في ظل مخاوف من توسع 
العقوبات على حـــزب الله وتأثيرها ليس فقط 
على لبنـــان بل على حلفه السياســـي بالدرجة 
الأولى، هـــذا إلى جانب الهاجس من الانتصار 
الأميركي لإسرائيل في ما يتعلق بملف ترسيم 

الحدود البرية والبحرية.
وكان وزيـــر الخارجيـــة اللبنانـــي جبران 
باسيل قد كشف الاثنين من موسكو عن ضغوط 
أميركيـــة يتعـــرض لها لبنان، مشـــددا على أن 
مصلحة بلاده تقتضي وجود توازنات داخلية 

وخارجية.

غضب عربي من اعتراف ترامب 

بسيادة إسرائيل على الجولان

حسابات نتنياهو الانتخابية تنقذ غزة 

من عملية عسكرية إسرائيلية

هل يعبد عون الطريق أمام نفوذ روسي في لبنان

ــــــس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبدو متحمســــــا للمخاطرة بشــــــنّ عملية  رئي
عسكرية واســــــعة على قطاع غزة رغم التهديدات المتكررة التي يطلقها وذلك لخشيته من 

أن تقود مثل هكذا عملية إلى نتائج عكسية تؤثر عليه انتخابيا.

أخبار
{الأميركيون يطلبون منا أمورا لا نستطيع القيام بها ولا نوافق عليها، وهم يقدمون مساعدات 

وهي غير مشروطة، وإذا حصل العكس لن يكون ذلك مقبولا}.

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

{هناك تحرك يجري حاليا لتقليص عدد القوات الأميركية من الأراضي السورية، مع الإبقاء على 

فرقة صغيرة لفترة من الزمن}.

جيمس جيفري
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا

مدن ســـورية عـــدة شـــهدت الثلاثاء 

احتجاجات منـــددة باعتراف الولايات 

علـــى  إســـرائيل  بســـيادة  المتحـــدة 

هضبة الجولان

◄

غزة تنفض عنها غبار القصف
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عمر شعبان:

تعتقد حماس أن الطريقة 

التي ردت بها إسرائيل (حتى 

الآن) كافية

لقاء في ظرف مفصلي

ترامب يعدل عقارب ساعة الحرب.. 

القدس ثم الجوالن، ماذا بعد

تر في 
العمق

ص06
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أخبار
{لا يتوقـــف الإخوان المســـلمون عـــن التحايل.. بعد تجنيدهم ميليشـــيات تحت مســـمى جيش 

وطني، ها هم اليوم يؤطرون عصابات القاعدة تحت مسمى الحشد الشعبي}.

حسين لقور
 سياسي جنوبي يمني

{الموصل واقعة منذ طرد داعش منها تحت ســـيطرة مافيات مسيطرة على مقدراتها، وهناك 

فساد وصراع بين الجهات المسلحة الموجودة فيها}.

غانم العابد
محلل سياسي عراقي

د طريق الحرير الصيني صوب أوروبا
ّ
ضغوط ترامب وتبعات بريكست تعب

} باريــس – التقى ثلاثة من كبار قادة الاتحاد 
الأوروبـــي هم الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون والمستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، 
الثلاثاء في باريس، مع الرئيس الصيني شي 
جينبينـــغ في محاولة لإظهـــار جبهة أوروبية 

موحدة في الملفات العالمية الكبرى.
ويعـــوّل الأوروبيـــون على عقـــد تفاهمات 
مع الصين تقنـــع بكين بالتعامـــل مع أوروبا 
بالجملـــة كوحدة واحدة بدل اعتماد الاختراق 
الخلفي من خـــلال اتفاقات ثنائية بين الصين 
وبعـــض دول الاتحاد. ويتحـــدث الأوروبيون 
عن خطط للشـــراكة بدل الانخـــراط في حروب 

المنافسة الضارة لكافة الأطراف.
وقال المفوض الأوروبـــي غونتر أوتينغر 
إلـــى  ماســـة  بحاجـــة  ”أوروبـــا  إنّ  الأحـــد 
اســـتراتيجية حيـــال الصين.. اســـتراتيجية 
جديـــرة بهـــذا الاســـم“، لافتـــا بقلـــق ”إلى أن 
بنى تحتية اســـتراتيجية هامة مثل شـــبكات 
الكهربـــاء أو خطوط القطارات فائقة الســـرعة 
أو المرافئ، لم تعد بأيد أوروبية بل صينية“.

وقال ماكرون الإثنين فـــي ختام محادثات 
مـــع نظيـــره الصيني فـــي قصـــر الإليزيه إن 
”الخيـــار البديهي والمنطقي في القرن الحادي 
والعشـــرين كامن هنـــا، في شـــراكة أوروبية 
صينية قوية تحدد بنـــاء على قواعد واضحة 
ومطالب طموحة“، داعيا إلى أوروبا ”موحدة“ 
حول ”استراتيجية متماســـكة في الحوار مع 

الصين“.

وكان الرئيس الفرنســـي قـــد أعلن الجمعة 
أثنـــاء القمة الأوروبية في بروكســـل أن ”زمن 
الســـذاجة الأوروبية في العلاقات مع الصين 
قد انتهى“ في إشـــارة مسبقة موجهة للرئيس 
الصينـــي تدعـــوه للتنبـــه للمـــزاج الأوروبي 
الجديـــد الباحـــث عـــن عدالـــة ومســـاواة في 
بيـــن  والاقتصاديـــة  التجاريـــة  التعامـــلات 

العملاقين الصيني والأوروبي.
بالمقابل قالـــت ميركل في القمة الأوروبية 
الأخيـــرة في بروكســـل إن الاتحـــاد الأوروبي 
يســـعى لعلاقـــات تجارية مكثفة مـــع الصين، 
ولكنها شددت على ضرورة أن يعتمد ذلك على 

إتاحة حريـــة الوصول المتبادل إلى الســـوق 
بين كلا الطرفين.

غيـــر أن ميـــركل وبعـــد اجتمـــاع الثلاثاء 
وصفت خطة البنية التحتية الصينية ”الحزام 
بالمشـــروع المهـــم الـــذي يريـــد  والطريـــق“ 
الأوروبيون المشـــاركة فيـــه لكنها أضافت أن 

ذلك يتطلب معاملة بالمثل من جانب بكين.
وسعى اجتماع الثلاثاء إلى أن تقدم أوروبا 
نفســـها محاورا ودودا يختلف نهجها عن ذلك 
الأميركي الـــذي تتبعـــه إدارة الرئيس دونالد 
ترامـــب مـــع بكين. وعمـــل الفريـــق الأوروبي 
على محاولة إقنـــاع بكين بتكييف طموحاتها 
الاقتصادية والدبلوماســـية مـــع قواعد النهج 

التعددي.
ولاحـــت صـــورة ترامـــب المتجـــاوز على 
القانـــون الدولي و“المعجرف“ إزاء الشـــركاء 
الأوروبييـــن واضحـــة فـــي خلفيـــة الإعـــلان 
الفرنســـي الصيني المشترك حين ركّز الإعلان 
علـــى مواضيع مثل الدفاع عـــن مبدأ التعددية 

وحماية المناخ وحرية التجارة.
وتضمّـــن الإعـــلان الـــذي جـــاء تلخيصا 
لمحتوى محادثات الرئيس ماكرون مع ضيفه 
شـــي جينبينغ إشـــارات واضحة إلى الحفاظ 
على التعددية وتحســـين الحكومـــة العالمية 
والتمسّـــك باحترام القانون الدولي والمعايير 

الأساسية التي تنظم العلاقات الدولية.
كمـــا شـــدّد علـــى ”الإرادة المشـــتركة في 
رفع التحديات معا بشـــأن التقلبات المناخية 

وتراجع التنوع البيئي وحماية البيئة“.
وتحاول الصين التقليل من شأن الهواجس 
الأوروبيـــة معتبرة أن للعصـــر الراهن قواعد 
أخرى وجب أخذها بعين الاعتبار والاتســـاق 

مع حقيقتها.
وقـــال شـــي جينبينـــغ الإثنين فـــي اليوم 
الأول مـــن زيارته الرســـمية إلى فرنســـا التي 
وصلها قادما مـــن إيطاليا وموناكـــو ”العالم 
يشـــهد تحولات غير مسبوقة: الصين وفرنسا 
وأوروبـــا، جميعهـــا أمام لحظة حاســـمة من 

تطورها“.
ومنـــذ وصـــول دونالد ترامب إلـــى البيت 
الأبيض، يطرح شـــي جينبينغ نفسه على أنه 
لاعب تقليدي في صلب الأسرة الدولية. وتمكن 
حتى مـــن الفوز بتصفيـــق نخبـــة الليبرالية 
الاقتصاديـــة العالمية فـــي منتدى دافوس عام 

.2016
غيـــر أن مراقبيـــن تســـاءلوا حـــول قدرة 
أوروبا نفســـها علـــى المحافظـــة على موقف 
واحد وتخطـــي انقســـامات دول الاتحاد إزاء 

طموحـــات بكين التـــي تعتبرهـــا المفوضية 
الأوروبية ”خصما على جميع الأصعدة“.

وتعتبر باريس أن وحدة الموقف الداخلي 
الأوروبـــي التي عـــززت موقـــف أوروبا حيال 
بريطانيا في مسألة البريكست يجب أن تكون 

قاعدة للتعامل مع واشنطن كما بكين.
وتمكنت الصين مؤخـــرا من ضم إيطاليا، 
إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي، إلى 

مبادرتها.
وحـــذّر وزيـــر الخارجية الألمانـــي هايكو 
مـــاس ”أنّ بعـــض الـــدول التي قـــد تعتقد أن 
بوســـعها عقد صفقات مربحة مع الصينيين، 
ســـوف تُفاجأ عندما تدرك أنها أصبحت دولا 

تابعة“.
المـــآلات  مـــن  الأوروبيـــون  ويتخـــوف 
السياســـية للاســـتثمارات الصينيـــة داخـــل 
الاتحـــاد. ويثير الأمر قلقا وانقســـامات حيث 
اســـتثمرت الصين مـــا لا يقل عـــن 145 مليار 
يورو منذ 2010، وترد مخاوف حيال مشروعها 
الضخـــم للبنى التحتيـــة، ونهجهـــا الثنائي 
القائـــم على التفاوض مـــع كل دولة على حدة، 

واستثماراتها في أصول استراتيجية.

ويخشى الأوروبيون من أن تتسلل الصين 
من خلال بلدان تعاني ضائقة اقتصادية داخل 
الاتحاد الأوروبي على نحو تطيح فيه الأدوات 
الاقتصادية بالقرار السياسي للدول الأعضاء.

ولخصت صحيفة ”غلوبال تايمز“ الصينية 
الصادرة بالإنكليزية الموقف بالقول ”إن الدول 
التي تحتاج إلـــى دفع اقتصادي مثل البرتغال 
وإيطاليـــا واليونـــان، مهمشـــة مـــن الاندماج 
الاقتصـــادي الإقليمـــي، والتعـــاون مع الصين 
اســـتعادة حيوية اقتصادية  سيســـاعدها في 

وإسماع صوتها في مسائل المنطقة“.
وقال مصدر في قصر الرئاســـة الفرنسية 
”يجـــب تعزيـــز وحـــدة الأوروبييـــن بمواجهة 
والولايـــات  الصيـــن  مثـــل  الكبـــرى  القـــوى 
المتحدة. وينبغي من أجل ذلك العمل في إطار 
العلاقة الثنائية الفرنســـية الألمانية والاتحاد 
الأوروبي“، مضيفا أنـــه لا بد من ”بناء جدول 
أعمال إيجابي مع الصين، ولاسيما في مجال 

المناخ، في إطار تعددية تواجه أزمة“.
وتواجه أوروبـــا عملية اختـــراق متعددة 
الأذرع تســـعى لتفتيـــت الاتحـــاد الأوروبـــي 
وتفكيـــك وحدته مـــن قبل روســـيا والولايات 

المتحدة والصين مســـتفيدة من الزلزال الذي 
أصاب الاتحاد منذ الاســـتفتاء البريطاني عام 

2016 لمغادرة الاتحاد.
وتواجه أوروبـــا نهج الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب القائم على المفاوضات الثنائية 
المباشـــرة بيـــن الـــدول بـــدل التفـــاوض مع 
أوروبا مجتمعة، كما تسعى لمواجهة الحملة 
التوســـعية الصينية التي تعمـــل عليها بكين 
تحت مســـمى ”طرق الحريـــر الجديدة“، وهي 
خطة ضخمة طموحة لنشر بنى تحتية بحرية 

وبرية تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
ومع ذلـــك يجـــد الأوروبيون أن الســـلوك 
السياســـي الصينـــي مـــازال أقل خطـــرا من 
الســـلوك الأميركـــي للرئيس ترامـــب المهدد 

لوحدة الاتحاد الأوروبي وديمومته.
وتؤكد الصين أن اســـتثماراتها في الدول 
الأوروبية تدعم وحدة التكتـــل. وقال الرئيس 
الصينـــي إنّ بـــلاده ”ستســـاند علـــى الدوام 

اندماج أوروبا ونموها“.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أنه مـــن المقرر عقد 
قمة كاملـــة بين الصين والاتحاد الأوروبي في 

بروكسل في 9 أبريل المقبل.

إطلاق عملية عسكرية لاستكمال 

تطهير شبوة من القاعدة
} عتــق (اليمــن) - بدأت قوات يمنية مدعومة 
من تحالــــف دعم الشــــرعية عملية عســــكرية 
جديــــدة فــــي محافظة شــــبوة بجنوب شــــرق 
اليمــــن، بهدف تطهير مناطق في المحافظة من 
عناصــــر تنظيــــم القاعدة بعد رصــــد تحرّكات 
لتلــــك العناصر في تلــــك المناطق بهدف إعادة 

تجميع صفوفها.
الشــــبوانية  النخبــــة  قــــوات  ووضعــــت 
عمليتها الموجّهة بشــــكل رئيسي نحو مناطق 
مديريتي مرخة ونصاب تحت مسمّى ”الجبال 
البيضاء“ وذلك ضمن إطار ”اســــتكمال تأمين 
مديريــــات المحافظــــة مــــن فلــــول التنظيمات 

الإرهابية“.
وطوال فتــــرة تدخّل التحالف العســــكري 
الــــذي تقوده الســــعودية فــــي اليمــــن، مثّلت 
مواجهــــة تنظيــــم القاعــــدة جزءا مــــن مهمّة 
لمواجهــــة  أساســــا  أنشــــئ  الــــذي  التحالــــف 
المتمرّديــــن الحوثيــــين بعــــد انقلابهــــم علــــى 
الحكومــــة المعترف بها دوليا وغزوهم مناطق 

واسعة من اليمن.
وانصبّــــت الجهــــود على منع اســــتغلال 
تنظيم القاعدة لظروف عدم الاستقرار وبسط 
الســــيطرة على مناطق من اليمــــن ذي الموقع 
الاستراتيجي المشرف على ممر بحري حيوي 
للملاحة الدولية تمرّ عبره بشكل يومي كميات 
كبيرة من نفط منطقة الخليج باتجاه الأسواق 

العالمية.
مواجهــــة  تمثّــــل  الزاويــــة  هــــذه  ومــــن 
التنظيمات المتشــــدّدة في اليمــــن، هدفا دوليا 
تجسّده الولايات المتحدة من خلال انخراطها 
المباشــــر في اســــتهداف عناصــــر القاعدة في 
اليمن، وبشكل أساسي عبر ضربات الطائرات 
دون طيّار، والتي أودت على مدار الســــنوات 
الماضية بقياديين في التنظيم من أبرزهم أنور 

العولقي وجلال بلعيدي.

ومثّلت ســـيطرة تنظيم القاعـــدة في ربيع 
ســـنة ٢٠١٥ علـــى مدينة المكلا مركـــز محافظة 
حضرموت بشرق البلاد، نموذجا عن خطورة 
التنظيم، لكنّ استعادة المدينة بشكل كامل بعد 
حوالي ســـنة من ذلك، أعطت مثالا على فعالية 
جهود التحالف في مواجهة التنظيم، وتحديدا 
جهود القـــوات الإماراتية في المســـاعدة على 
تكويـــن وتأطير قـــوات نخبـــة محليّة أظهرت 
نجاعة في شـــلّ تحـــركات القاعـــدة لمعرفتها 

بتفاصيل الأرض.

ونُقـــل، الثلاثاء، عـــن قائد قـــوات النخبة 
الشبوانية المقدم محمد البوحر قوله إنّ عملية 
”الجبال البيضاء“ تأتي ”ضمن اســـتراتيجية 
تحالف دعم الشـــرعية فـــي اليمن، في مكافحة 
الإرهاب بالتوازي مع عملية استعادة الشرعية 

اليمنية“.
وأوضح الضابط أن تنظيم القاعدة فقد في 
محافظة شـــبوة معظم مواقعه السابقة، مبينا 
أنّ عناصر التنظيم المتواجدة حاليا في بعض 
مناطق المحافظة جاءت بعد العمليات الأمنية 

في محافظة أبين المجاورة في يناير الماضي.
وعلّق المتحدث باســـم المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي ســـالم ثابـــت العولقي علـــى عملية 
«الجبـــال البيضاء» بالقـــول إنّ هدفها «تثبيت 
الأمن والاســـتقرار بمديريتـــي نصاب ومرخة 
غربي محافظة شـــبوة»، موضحـــا في تغريدة 
على تويتر أنّ العملية تجري «بدعم وإســـناد 

من القوات المسلحة الإماراتية».

[ الاتحاد الأوروبي يسعى للظهور بمظهر الكيان الموحد في مواجهة تسلل الصين إلى بلدانه

} عــدن (اليمــن) – أوفـــدت دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة دفعة جديـــدة من الجرحى 
اليمنيـــين للعـــلاج في الهنـــد علـــى نفقتها.

وغادرت مطار عدن الدولي دفعة من 62 جريحا 

من جرحى حرب تحريـــر المناطق اليمنية من 
ميليشـــيات الحوثي باتجاه الهند للعلاج في 
مستشـــفياتها من إصابات متنوعة ومختلفة 

الدرجات.

الجرحـــى اليمنيـــين الذين  ووصل عـــدد 
تكفلـــت الإمـــارات بعلاجهم في مستشـــفيات 
خـــارج اليمن إلـــى 11 ألفا تحمّلـــت الإمارات 

أيضا نفقات مرافقيهم.

جرحى يمنيون يتلقون العلاج في الهند على نفقة الإمارات

التنين الذي يلتهم الجميع وهم مبتسمون

هايكو ماس:

دول تعتقد بإمكانية عقد 

صفقات مربحة مع الصين، 

فاجأ بأنها أصبحت تابعة
ُ
ست

سالم ثابت العولقي:

هدف العملية المدعومة 

إماراتيا تثبيت الأمن 

والاستقرار غربي شبوة

ينظر خبراء الشــــــؤون الأوروبية بعين الاهتمام إلى القواعد الجديدة التي يســــــعى الاتحاد 
الأوروبي إلى إرسائها مع الصين. ويعتبر هؤلاء أن الأمر محدّد مفصلي للدفاع عن وحدة 
أوروبا في مواجهة الضغوط التي تمارس من قبل الولايات المتحدة من جهة وفي التعامل 
مع التصدع الذي أصاب النادي الأوروبي بسبب البريكست البريطاني من جهة أخرى.



} الربــاط - احتضنـــت بريتوريـــا عاصمـــة 
جنوب أفريقيا في اليومين الماضيين أشـــغال 
”المجموعة الإنمائية لجنوب القارة الأفريقية“، 
والمشـــكلة مـــن 16 بلدا أفريقيـــا، للتضامن مع 
جبهـــة البوليســـاريو الانفصاليـــة حضرهـــا 
زعيمهـــا إبراهيـــم غالـــي، ووزيـــر الخارجية 
الجزائري رمطان لعمامرة، وشخصيات تمثل 
بلدانـــا أفريقيـــة وآســـيوية وأميركية تناصر 

الطرح الانفصالي.
وتزامـــن الاجتمـــاع مـــع مؤتمـــر عقد في 
مراكـــش الاثنـــين بحضـــور 38 دولـــة أفريقية 
انتهـــى بالإجماع علـــى حصـــر معالجة ملف 
الصحـــراء المغربيـــة فـــي الأمم المتحـــدة، في 
المقابل انتصرت جنوب أفريقيا مع عدد ضئيل 
من الدول الأفريقية للخـــط الانفصالي لجبهة 

البوليساريو المدعومة بقوة من الجزائر.
ويـــرى مراقبـــون أن مؤتمـــر مراكش جاء 
بمثابـــة رد على مؤتمر بريتوريـــا باعتبار أن 
غالبيـــة وزراء القـــارة الأفريقيـــة لبـــوا دعوة 

المغرب.
وعبر المغرب بشـــكل واضح عن رفضه لأي 
تدخل للاتحـــاد الأفريقي في نـــزاع الصحراء 
مؤكـــدا أن هـــذا الاختصاص تملكـــه حصريا 

منظمة الأمم المتحدة.
وتســـعى كل من الجزائر وبريتوريا بقوة 
النفـــوذ والمـــال لاســـتمالة الـــدول الأفريقيـــة 
لاســـتخلاص آليـــة موازية للاتحـــاد الأفريقي 
للبـــت في ملف الصحـــراء وهو مـــا لا يوافق 
عليـــه المغرب لأنه ســـيدخل قضيـــة الصحراء 
في متاهات التدخلات، ما من شـــأنه أن يشتت 

جهوده ويشوّش على الخطة الأممية.
ويبـــدو أن جنـــوب أفريقيـــا تحـــرك ملف 
الصحـــراء مـــن جديـــد إقليميـــا مـــن خـــلال 
استقبالها لمؤتمر يدعم الانفصاليين، وستكثف 
كذلك جهودها داخل الاتحـــاد الأفريقي وعلى 
مستوى المنظمات الدولية ضد مصالح المغرب.

واعتبر الرئيس الجنوب أفريقي ســـيريل 
رامافوســـا فـــي كلمتـــه الافتتاحيـــة، أن قمة 

التضامن مـــع البوليســـاريو هي دعـــوة إلى 
تطبيق قرارات وميثاق الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقـــي مـــن أجـــل تصفيـــة آخـــر مظاهـــر 
الاستعمار من أفريقيا، وممارسة البوليساريو 

لـ“حقها في تقرير المصير والاستقلال“.
وسبق لوزيرة الخارجية الجنوب أفريقية، 
لينـــدوي سيســـولو، إثـــارة ملـــف الصحراء 
المغربيـــة، داعيـــة إلى ضـــرورة تحمل مجلس 
الأمـــن الدولـــي مســـؤوليته في هـــذا الإطار، 
والدفع بمسلسل التســـوية لإيجاد حل عاجل 

للقضية.
ويرى مراقبون أن جنوب أفريقيا ســـتعمل 
علـــى اســـتغلال موقعها داخـــل مجلس الأمن 
للسنتين 2019 و2020، لدعم الطرح الانفصالي 
والتشويش على أعضاء مجلس الأمن بمواقف 

مناوئة للمغرب والمدافعين عنه.
وكان ممثلـــو الدول المشـــاركة في اجتماع 
مراكش على قدر المسؤولية الملقاة عليهم عندما 
أكـــدوا على تفعيل وتبني القرار رقم 693 الذي 
تم اعتمـــاده في القمة الــــ31 للاتحاد الأفريقي 
بنواكشـــوط في 2018، حول تقرير رئيس لجنة 

الاتحاد الأفريقي بخصوص قضية الصحراء، 
الذي يجدد التأكيد على الاختصاص الحصري 
للأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي وواقعي 

وبراغماتي ومستدام للصراع.
واعتبر المشاركون في المؤتمر أن أي مبادرة 
تهـــدف إلى المس بجوهر القـــرار 635 قد تضر 
بمصداقية مســـارات الشراكة ومساهمتها في 

تحقيق أهداف التنمية بالقارة.
وأكدت الوزيرة المنتدبة والمكلفة بالاندماج 
الأفريقـــي والنيجريين بالخارج بدولة النيجر، 
بـــالا غوغا ســـالاماتو، دعم بلادها لاســـتئثار 
الأمم المتحـــدة بجهـــود التســـوية النهائيـــة 

للخلاف حول الصحراء المغربية.
ورغم محـــاولات الرباط تطبيـــع العلاقات 
مـــع جنوب أفريقيا خصوصـــا مع اللقاء الذي 
جمع العاهل المغربي الملك محمد السادس مع 
الرئيس السابق جاكوب زوما وعودة السفراء 
التي اعتبرت مؤشـــرا قويا على إعادة الدفء 
إلـــى العلاقات بـــين البلديـــن، إلا أن بريتوريا 
لم تســـتطع بعد الابتعاد عـــن المحور المعادي 

لمصالح المغرب وتهديد سيادته واستقراره.

وفي زمن التكتلات يدعم المغرب الشـــراكة 
المبنيـــة على مبدأ رابح- رابـــح مع كافة الدول 
الأفريقيـــة وهـــو مـــا دفـــع الرباط إلـــى إعادة 
فتـــح قنـــوات التواصل مع بريتوريـــا لتطبيع 
العلاقات، وقـــد توجت بلقاء بـــين الملك محمد 
السادس وجاكوب زوما في العام 2017،اعتبره 
مراقبـــون محاولـــة لإذابة الجليـــد الذي جمد 

العلاقات منذ العام 2004.
بالتوتـــر  الثنائيـــة  العلاقـــات  واتســـمت 
والارتباك لسنوات بسبب اعتراف دولة جنوب 
أفريقيـــا بجبهة البوليســـاريو الانفصالية في 
العام 2004، ومع ذلك عين الملك محمد السادس 
في أغســـطس الماضي يوسف العمراني سفيرا 
للمغـــرب في بريتوريا، غيـــر أن إدارة الرئيس 
الجنوب أفريقي الجديد ســـيريل رامافوسا، لم 

توافق على اعتماده إلا مؤخرا.
ويعكس إقـــدام بريتوريا على اســـتضافة 
مؤتمر داعم للبوليســـاريو فشل جهود تطبيع 
العلاقات مع المغرب، نظرا لوجود تباين للرؤى 
داخل حزب المؤتمر الوطنـــي الأفريقي الحاكم 
في البلاد، بشـــأن عودة العلاقـــات مع الرباط، 
فبينمـــا يرى الفريق الأول، أنـــه يجب التعامل 
ببراغماتية مع الموضوع، يرفض الفريق الثاني 

المؤيد لجبهة البوليساريو عودة العلاقات.
والواضـــح أن جنوب أفريقيا كقوة إقليمية 
كبيرة، تقدم مختلف أنواع الدعم للبوليساريو 
ضد المغرب في إطار محور بريتوريا الجزائر.

ويمكن ربط هذا الموقف من جنوب أفريقيا 
بالصراع على مناطق النفوذ وأســـواق جديدة 
داخل أفريقيا، بعـــد أن ركز المغرب جهوده في 
الانفتاح على أفريقيا الشـــرقية التي تعتبرها 

بريتوريا ضمن مجالها الحيوي.
وفي ظل السياسة الأفريقية الجديدة التي 
بدأ ينتهجها المغرب منذ سنوات قليلة واقتناع 
جنوب أفريقيا بعـــدم قدرتها على تجاهل دور 
المغـــرب المتنامـــي في الاتحـــاد الأفريقي يعمل 
صقـــور الحزب الحاكم فـــي بريتوريا بتحالف 
مع الجزائر علـــى تقويض أي محاولة مغربية 
للانفتاح على أفريقيا، خاصة وأن استراتيجية 
المغرب لم تستثن حتى الجزائر بعد دعوة الملك 
محمد الســـادس إلى إعـــادة العلاقات وتجاوز 

المشاكل المرتبطة بالحدود وملف الصحراء.

} الجزائــر- يحـــاول قادة الجبهة الإســـلامية 
للإنقاذ المحظورة، تكييف خطابهم السياســـي 
المتشـــدد، مع التطورات المتســـارعة في البلاد، 
للحـــاق بالحـــراك الشـــعبي المطالـــب برحيـــل 

السلطة.
القـــادة  وقعـــه  الـــذي  البيـــان  وأرجـــع 
التاريخيـــون الخمســـة للجبهـــة بمـــن فيهـــم، 
رئيسها عباســـي مدني، المقيم في الخارج منذ 
العام 2002، الهبة الشـــعبية غير المســـبوقة في 
الجزائر، إلى ما وصفـــه بـ“الإقدام الأرعن على 
ترشـــيح رئيس في حكم الميت، اعتبره الشعب 
الجزائري مساســـا خطيرا بكرامته وشجاعته، 
فكان هذا القرار بمثابـــة الفتيل الصاعق الذي 
فجر برميل الغضب الشـــعبي، فبرزت مكنونات 
الكبـــت السياســـي في أبدع صـــورة مما أذهل 

الخصم والصديق“.

واعتـــرف هؤلاء بقدرة التيارات الأخرى في 
البلاد علـــى بلورة حلول للأزمـــة التي تتخبط 
فيها البلاد، وفق ما أشـــار إليه البيان، بالقول 
”إن الارتباك والتخبط الـــذي يعاني منه النظام 
المتعفـــن مـــا كان ليصـــل بالجزائر إلـــى الدرك 
الأســـفل، لـــو أنه اســـتجاب لبعـــض المبادرات 
السياسية التي تقدمت بها شخصيات سياسية 
وتاريخيـــة وعلمية وثقافيـــة منذ الانقلاب على 

اختيار الشعب في 1992“.
وتشـــكل مفـــردات البيان تحـــولا مثيرا في 
خطـــاب الجبهـــة المعروفـــة محليـــا باختصار 
”فيـــس“ حيـــث اســـتخدمت مفـــردات تعكـــس 

اســـتعدادها لتقبل الآخر وهو ما كانت ترفضه 
خلال تســـعينات القرن الماضي، قبل أن تنقلب 
عليها المؤسســـة العســـكرية حينها، في أعقاب 

اجتياحه لانتخابات العام 1991.
وتبقـــى الأحزاب الإســـلامية فـــي الجزائر 
وفية لتقاليدها السياسية، في التفرد بالحلول 
والزعـــم بالتمثيـــل الحقيقي للشـــارع، رغم أن 
الحـــراك الشـــعبي الـــذي دخل شـــهره الثاني، 
يســـعى لإحداث قطيعة مع السلطة والمعارضة، 
بعدما أدار ظهره لمختلف المكونات السياســـية 
الخطابـــات  تبنـــي  ورفـــض  والأيديولوجيـــة، 

السابقة.
وكان القيـــادي في جبهـــة الإنقاذ المحظورة 
كمـــال قمـــازي، مـــن بـــين الوجـــوه الحاضرة 
فـــي اللقاءات الســـتة للأحزاب والشـــخصيات 
المســـتقلة، التـــي أطلقـــت تكتل قـــوى التغيير 
لنصرة الشعب، وبلورة مبادرة سياسية أعلنت 
عنها في الأيام الأخيرة، قبل أن تفاجئها مبادرتا 
جبهة الإنقاذ، وحركة مجتمع السلم التي كانت 

حاضرة هي الأخرى في اللقاءات المذكورة.
بما أسماه بـ“تحرير  وأشاد بيان الـ“فيس“ 
الحراك الشـــعبي للمجتمع ولقطاعات عريضة 
فـــي مؤسســـات الدولة، واســـتطاع الجمع بين 
جميع الجزائريين باختلاف ألوانهم السياسية 
والأيديولوجيـــة والفكريـــة، ووحدتهـــم علـــى 
مطلب واضح وصريح يتمثل في رحيل النظام 

ورموزه“.
ويراهـــن قادة جبهـــة الإنقاذ على المشـــهد 
السياســـي الجديـــد الـــذي ســـيفرزه الحـــراك 
الشـــعبي، من أجل العودة إلـــى الواجهة، بعد 
نحو ثلاثة عقود من الحظر، وعلى تكريس الهبة 
الشعبية لحق الاختلاف والتنوع، الذي سيتيح 
لهـــم العودة، بعدما كانوا يكفرون في ســـنوات 
الانفتاح السياسي الأول بالبلاد، بالديمقراطية 
وبحق التيارات الأخرى المعارضة في التواجد 

أصلا.
ودعـــا بيـــان الـ“فيـــس“، إلى ”الحـــذر من 
مناورات النظام ومكـــره وحيله، والرهان على 
والدســـتوري  والشـــرعي  السياســـي  الوعـــي 
والقانوني، فضلا عن تنويع وســـائل المجابهة 

الســـلمية للنظام“، دون أن يشـــير إلى تفاصيل 
أخـــرى أو خطـــوات معينـــة، وهو مـــا يوحي 
إلـــى عدم رغبة جبهة الإنقاذ فـــي تبوّء الحراك 
الشـــعبي، تفاديا لأي توظيف من طرف السلطة 
لرفع خطاب أســـلمة الهبة الشعبية لدى الرأي 

العام الدولي.
ونبه البيـــان، إلى تأمين الحراك الشـــعبي 
ممن أسماهم بـ“سارقي الثورات“، أو الساعين 
لاختراقها أو تفكيكها، فضلا عن تشـــديده على 
ضرورة ”نبـــذ العنف والإقصاء والتهميش لأي 
مكون سياسي وثقافي“، وهو ما فاجأ المتابعين 
لخطاب الـ“فيس“ الذي كرسه سابقا، لإبعاد كل 

من يغرد خارج سربه.
وأكـــد أن قواعـــد الجبهة متواجـــدة بقوة 
في الحـــراك الشـــعبي لدعـــم الهبة الشـــعبية 
غير المســـبوقة، لكنه أجل الكشـــف عن مقترحه 

للحل، ممـــا يؤكد أنه لا يزال فـــي مرحلة ترقب 
ولا يريد تكرار أخطائه الســـابقة، عبر الانسلال 
غير اللافت في المشهد الجديد، قبل الكشف عن 

هويته الجديدة.
وفي المقابل حافظ أكبر الأحزاب الإخوانية 
(حمس)، علـــى تقاليده في القفـــز بين مختلف 
المواقـــع، مقابل الاحتفاظ بتصـــوره الإخواني 
في قـــراءة وبلورة حلول الأزمة، فرغم الحضور 
الـــدوري لحركـــة حمس في لقـــاءات تكتل قوى 
التغيير، إلا أنها انفردت بخارطة طريق جديدة، 

ضمنتها رؤيتها.
ولو أنهـــا تقاطعت في بعض التفاصيل مع 
مختلف الخرائـــط السياســـية المعروضة، لكن 
يبقى تقلب حمس، مثار شك ومصداقية مهتزة 
لدى الشـــركاء السياسيين في المعارضة، بعدما 
دخلت في وقت سابق في اتصالات مع السلطة، 

لترويـــج ســـيناريو تمديـــد الولاية الرئاســـية 
الحاليـــة لبوتفليقة، مقابـــل القيام بإصلاحات 
عميقـــة، وهو ما تطرحه الســـلطة فـــي الظرف 

الراهن للخروج من المأزق.
وشددت حركة حمس، على ”ضرورة تنحي 
الرئيس بوتفليقة وأعوانه، وتســـليمه السلس 
للسلطة، والقيام بإصلاحات ضرورية ومناسبة 
لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، تجسد إرادة 
الشـــعب، فضلا عن قيـــادة المرحلـــة الانتقالية 
من طرف شـــخصية مقبولة مـــن طرف الحراك 

الشعبي“.
وأضاف بيـــان الحركة، بـــأن ”حمس تدعو 
إلى عـــدم تكرار تجربة المجلـــس الأعلى للدولة 
في فترة العشـــرية الســـوداء، وتدعو المؤسسة 
العســـكرية لأداء دور مرافق ومســـاعد لمخطط 

الانتقال السياسي في البلاد“.

أخبار
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الحراك الشـــعبي، يســـعى لإحداث 
قطيعـــة مـــع النظـــام والمعارضة، 
بعدمـــا أدار ظهره لـــكل المكونات 

السياسية في البلاد

◄

يراهن قادة جبهة الإنقاذ على المشــــــهد السياسي الجديد الذي سيفرزه الحراك الشعبي، 
مــــــن أجل العــــــودة إلى الواجهة، بعد نحو ثلاثة عقود من الحظر، وهو ما عكســــــه التحول 
الكبير في خطابها حيث دعت إلى ”نبذ العنف والإقصاء والتهميش لأي مكون سياســــــي 

وثقافي“.

وعي يعرقل مساعي الإسلاميين في اختراق الاحتجاجات

إسلاميو الجزائر في سباق مع الزمن للحاق بالحراك الشعبي
[ مراجعات مثيرة في خطاب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة  [ {حمس} وفية لتقليد القفز بين المواقع 

[ صقور الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يقوضون جهود التقارب مع المغرب
} نواكشــوط - أعلـــن رئيـــس حركـــة (إيرا) 
الحقوقيـــة الموريتانيـــة، بيرام ولـــد اعبيدي، 
اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة 

في البلاد خلال أشهر.
جـــاء ذلك فـــي مهرجان جماهيـــري نظمته 
الحركة في العاصمة، نواكشـــوط، حضره عدد 
من قادة أحزاب المعارضة والعديد من النشطاء 

الحقوقيين.
وبيـــرام ولـــد اعبيـــدي نائب فـــي البرلمان 
الموريتانـــي، وناشـــط حقوقـــي ورئيس حركة 
(إيـــرا) المدافعة عـــن حقوق الأرقـــاء، والأرقاء 

السابقين بموريتانيا.
وتعهـــد ولـــد اعبيـــدي في خطـــاب إعلان 
ترشحه للرئاسة ”بعمل رؤية وطنية قادرة على 
القضاء على الفوارق، وهدم الأســـس الثقافية 
للعنصريـــة، وإجراء تدقيق مالي شـــامل حول 
الأموال والممتلـــكات العمومية، وخطة لمحاربة 
الرشوة والفســـاد والتبذير، وإخضاع الثروة 

الوطنية للتسيير الشفاف“.
كمـــا تعهـــد بمحاربـــة كل أشـــكال الـــرق 
والعبودية في البـــلاد، والعمل من أجل تعزيز 

وحدة البلاد الوطنية.
وتأسســـت حركة (إيرا) عـــام 2008 علي يد 
نشـــطاء حقوقيين وترفض السلطات ترخيص 

حزب لها.
ويعود تاريـــخ الجدل حـــول العبودية في 
موريتانيـــا إلـــى الســـنوات الأولى لاســـتقلال 
البلاد بداية ســـتينات القـــرن الماضي، حينما 
كانت العبودية تنتشـــر بشـــكل علني بين فئات 

المجتمع.
وجـــاء أول إلغـــاء حقيقـــي للعبوديـــة في 
عـــام 1982، خلال حكم الرئيس الأســـبق محمد 
خونا ولد هيدالة، لكن بعد مرور سنوات يقول 
نشـــطاء حقوق الإنســـان إن حالات عديدة من 
العبودية ظلت قائمة، وممارســـة بشـــكل فعلي 

في أنحاء البلاد.
وتشـــهد موريتانيـــا فـــي غضـــون أشـــهر 
انتخابـــات رئاســـية أعلـــن الرئيـــس الحالي 
محمد ولد عبدالعزيز أنه لن يرتشـــح لها، إذ لا 
يسمح دســـتور البلاد بتولي أكثر من ولايتين 
رئاسيتين، لكنه قرر دعم مرشح أحزاب الأغلبية 

وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني.

ولد اعبيدي يخوض 
سباق الرئاسة بورقة 

مناهضة العبودية

بريتوريا تقود تمردا على تحييد ملف الصحراء المغربية عن الاتحاد الأفريقي

تطبيع لم يدم طويلا

{لم يتم  تغييب هيئة مكافحة الفســـاد في الحوار التشاركي حول قطاع الصحة، وحرصنا على  
حضور أكبر عدد من الأشخاص الممثلين للمواطن}.

سنية بالشيخ
وزيرة الصحة التونسية بالنيابة

{الملتقى الوطني ليبي- ليبي، ويهدف إلى اســـتخراج ميثاق وطني بالمبادئ الأساســـية التي عبر 
عنها الليبيون، وخارطة طريق لإنهاء الانسداد السياسي}.

ستيفاني ويليامز
نائبة رئيس البعثة الأممية

صابر بليدي

ي و

صحافي جزائري

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



} برليــن – تواجه ألمانيـــا تزايدا لافتا في عدد 
جرائم اليمين المتطرف، ما يؤشـــر على توسع 
نطاق فكـــر عنصري يهدد التعايش المشـــترك، 
فيما كشـــفت أجهزة الاســـتخبارات البلجيكية 
أن اليمين المتطرف فـــي أوروبا الغربية بصدد 

التسلح.
وســـجلت جرائم اليمين المتطرف في ألمانيا 
رقمـــا قياســـيا عـــام 2016، علـــى خلفية موجة 
اللجـــوء الكبيرة فـــي 2015، لتبلغ 23 ألفا و555 

جريمة.
وفي عام 2017، سُجّلت 20 ألفا و520 جريمة 
لليمين المتطـــرف، فيما تناقـــص العدد إلى 19 

ألفـــا و105 جريمـــة، للعـــام الماضـــي، في وقت 
مـــن المنتظر أن يصـــدر التقريـــر النهائي بهذا 

الخصوص في مايو القادم.
ويشـــير الخبـــراء إلى أن العـــدد الحقيقي 
لجرائم اليمـــين المتطرف أكبـــر بكثير مما هو 
مسجّل في التقارير، بسبب عدم قيام الكثير من 
الأشخاص بالإبلاغ عن هذا النوع من الحوادث 

والجرائم.
وشـــكّلت حالات الدعوة والترويج للتمييز 
العنصـــري النســـبة الأكبر بـــين جرائم اليمين 
المتطـــرف، في حين تم تســـجيل أكثـــر من ألف 

حالة لاستخدام العنف والقوة.

وسُـــجلت 215 حادثـــة عنـــف في الأشـــهر 
الأربعة الأولى من العام الماضي، وارتفع الرقم 
إلـــى 536 بنهاية شـــهر أغســـطس، ليصل في 

نهاية العام المذكور إلى ألف و72 حالة.
ونفّذت جماعات اليمين المتطرف في ألمانيا، 
578 هجوما ضد المسلمين والمساجد في الفترة 
بين يناير وســـبتمبر مـــن العـــام الماضي، أي 
بمعدل 196 هجوما فـــي الربع الأول من العام، 
و192 فـــي الثانـــي، و190 فـــي الثالث، في حين 
لـــم يصـــدر حتى الآن عـــدد حالات اســـتهداف 
المســـلمين في الربع الأخير من العام. وشملت 
الهجمـــات ضد المســـلمين حـــالات عديدة مثل 

توجيـــه الإهانات والتحـــرش، وإلحاق أضرار 
مادية بالمســـاجد، وكتابة ألفاظ عنصرية على 
جدرانهـــا، حيث جُـــرح فيها 40 شـــخصا على 

الأقل.
وبحســـب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، 
تم تسجيل ألف و775 حالة استهداف للاجئين، 
و173 هجومـــا على مســـاكن اللاجئين، من قِبل 
اليمـــين المتطـــرف، في العـــام الماضـــي، جُرح 
خلالهـــا 315 شـــخصا، بينهـــم 14 طفـــلا. كما 
ذ المتطرفون اليمينيون، بالعام نفســـه، 670  نفّّ
هجوما ضد اليهود، جرى استخدام العنف في 

19 حالة منها، وأُصيب خلالها 10 أشخاص.

} إســطنبول –  بـــدأت فـــي تركيـــا، الثلاثاء، 
محاكمة موظف في القنصلية الأميركية متهم 
بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة، في 
واحـــدة من عدة قضايا تغـــذي التوترات بين 
الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شـــمال 

الأطلسي.
وتم توقيـــف متـــين توبوز، وهـــو مواطن 
تركـــي مكلـــف بمهمـــة التواصـــل مـــع إدارة 
مكافحة المخدرات الأميركية، عام 2017، واتهم 
بالارتباط بالداعية الإســـلامي فتح الله غولن 
المقيم فـــي الولايـــات المتحدة والـــذي تتهمه 
أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل 

عام 2016.
ويواجـــه توبـــوز عقوبة بالســـجن مدى 
الحيـــاة فـــي حال تمـــت إدانتـــه، فيما حضر 
الجلســـة التـــي يتوقع أن تســـتمر ثلاثة أيام 
القائـــم بالأعمال لدى الســـفارة الأميركية في 

أنقرة والقنصل العام في إسطنبول.
وتجري المحاكمة في ظل تراجع العلاقات 
بين الولايات المتحدة وتركيا جراء الخلافات 
بشـــأن الحـــرب فـــي ســـوريا وشـــراء تركيا 
صواريخ روســـية ورفض واشـــنطن تســـليم 

غولن.
وقـــال مســـؤولون أميركيـــون إن الإفراج 
عـــن المواطنين الأتـــراك من موظفيهـــم الذين 
”اعتقلوا دون مبرر“ هـــو أولوية. وبين هؤلاء 
العالم فـــي وكالة الفضاء الأميركية (ناســـا) 
سركان غولج الذي يحمل الجنسيتين التركية 

والأميركية والمسجون بتهم تتعلق بالإرهاب. 
كما تفرض تركيا الإقامة الجبرية على موظف 
آخر في القنصلية الأميركية في إسطنبول هو 
ميتـــي جانتورك الذي يواجـــه اتهامات كتلك 

الموجهة إلى توبوز.
وأدان قـــاض في يناير حمـــزة أولوجاي، 
وهو موظف سابق في القنصلية الأميركية في 

أضنة بجنوب تركيا، بتهمة مساعدة مقاتلين 
من حزب العمال الكردســـتاني المحظور. وتم 

الإفراج عنه لإنهائه مدة محكوميته.
وتم توجيه اتهامات رســـميا لتوبوز، في 
يناير، بالتواصل مع عناصر شرطة ومدع عام 

سابق يشتبه بارتباطه بحركة غولن.
وأثـــار توقيفه في 2017 أزمة دبلوماســـية 

بـــين واشـــنطن وأنقـــرة اللتين علّقتا بشـــكل 
متبادل ولأشـــهر عدة، معظـــم خدمات إصدار 

التأشيرات، قبل أن تتراجعا عن ذلك.
وتم اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص 
منذ الانقلاب الفاشـــل علـــى الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان فـــي 2016، للاشـــتباه 
بارتباطهم بغولـــن، بينما تمت إقالة أكثر من 
100 ألـــف شـــخص أو منعهم مـــن العمل في 
وظائف القطاع العام. وينفي غولن الاتهامات 

بأنه خطط للانقلاب الفاشل.
وتراجعت العلاقات بين الولايات المتحدة 
وتركيا إلى أدنى مســـتوى لها العام الماضي 
علـــى خلفية اعتقـــال القـــس الأميركي أندرو 
برونســـون، ما دفعهما إلى تبـــادل العقوبات 
في خطـــوة تســـببت بهبوط الليـــرة التركية 
بشـــكل كبير، ما دفع أنقرة إلى اطلاق سراح 

القس.
وتم الإفـــراج عن برونســـون فـــي اكتوبر 
الماضي، مـــا أدى إلى انفراج فـــي العلاقات، 
لكـــن قـــرار الرئيـــس التركي شـــراء منظومة 
صواريخ أس400- من روســـيا أثار تحذيرات 
من واشـــنطن مـــن أن الصفقة قـــد تؤثر على 
مبيعاتهـــا لمقاتـــلات أف35- أميركية الصنع 

إلى تركيا.
وكانــــت العلاقــــات الثنائيــــة متوترة في 
الأســــاس جــــراء الدعــــم الأميركــــي للفصائل 
الكردية في ســــوريا التي تعتبرها أنقرة على 

صلة بحزب العمال الكردستاني.

ي أخبار
ّ

{حقوق النساء خط أحمر في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، لن نضح

بما نبنيه منذ 18 عاما}. 

صلاح الدين ربّاني
وزير الخارجية الأفغاني

{بعدما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالدكتاتور الكوري الشـــمالي مرتين، أرى أنه من 

الممكن للمرء ان يلقي نظرة هناك}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني السابق
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} لندن - ســــعى البرلمان البريطاني الثلاثاء 
إلــــى وضــــع اســــتراتيجية جديــــدة للخروج 
مــــن الاتحاد الأوروبي بعد تهميشــــه رئيســــة 
الوزراء تيريزا ماي وإمساكه بزمام الأمور في 
تصويت تاريخي، وســــط مخاوف من الخروج 
دون اتفــــاق، فيمــــا تزايدت التكهنــــات بقرب 
اســــتقالة رئيســــة الوزراء بعد سحب البساط 

منها.
وأقــــرّ مجلس العمــــوم البريطاني الاثنين 
تعديــــلا يمنح النــــواب دورا أكبــــر في تحديد 
مسار بريكست، بعد فشل جهود بريطانيا في 
إيجاد ســــبيل للخروج مــــن الاتحاد الأوروبي 
بعد ثلاث سنوات من النقاشات والمفاوضات.

والتعديــــل الــــذي أقرّ بأغلبيــــة 329 صوتا 
مقابل 302 يتيح للنــــواب أن ينظّموا الأربعاء 
سلســــلة عمليــــات تصويت بشــــأن الخيارات 
الممكنــــة بشــــأن خــــروج المملكة مــــن الاتحاد 

الأوروبي.

وما إن صــــوّت مجلس العمــــوم على هذا 
التعديل حتى أعلــــن ثلاثة من أعضاء حكومة 
ماي اســــتقالتهم من مناصبهم احتجاجاً على 

طريقة إدارتها لملف بريكست.
وقال ريتشارد هارينغتون سكرتير الدولة 
لشــــؤون الصناعة إنه استقال لأن طريقة ماي 
والجمــــود الناجم عن ذلك تــــركا بريطانيا في 
حالة عجز. أما آليستر بيرت، سكرتير الدولة 
لشؤون الخارجية، فقال لدى استقالته ”علينا 

أن نتوصل إلى نتيجة من أجل البلاد“.
وقالــــت صحيفــــة ذا تايمــــز إن التصويت 
تسبب في ”إذلال“ ماي، ووضعها في مواجهة 
انتخابات عامة مبكرة. أما فاينانشــــال تايمز 
فقالــــت إن مــــاي تواجــــه الآن ”خطــــر فقــــدان 

السيطرة على بريكست“.

وصوّت لصالح التعديل بشـــكل أساســـي 
النواب المؤيدين للبقاء فـــي الاتحاد الأوروبي 
الذيـــن يرغبون إمـــا في إلغاء بريكســـت وإما 
الإبقـــاء على علاقات اقتصاديـــة قوية مع بقية 
دول الاتحاد الأوروبي الـ27. إلا أنه لا أحد يعلم 
ما الذي سيفعله البرلمان في إطار دوره الجديد 
في الأســـبوع الـــذي كان مقـــررا أن تنتهي فيه 

عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقـــرّر قـــادة الاتحـــاد الأوروبي الســـماح 
لبريطانيا بتأجيل خروجها حتى 12 أبريل بعد 
لقائهم مع ماي في بروكســـل الأسبوع الماضي، 
وإقرارهم بـــأن بريطانيا لا تعرف بعد ما الذي 

تريده.
وقالت هيلاري بن التي شـــاركت في رعاية 
التعديـــل البرلمانـــي، إن النواب علـــى الأرجح 
سيحصلون على عدد من الخيارات التي يمكن 

أن يختاروا من بينها.
وأكبر مخـــاوف ماي هي خطة مقترحة بأن 
يحكـــم البرلمان قبضته خلال الأيام المقبلة على 
أجندة بريكســـت من خلال تمريـــر قانون يقيّد 
الحكومة. وستكون سلســـلة عمليات تصويت 
البرلمان بمثابـــة توجيهات غير ملزمة لا تحمل 

سوى ثقل سياسي.
ومن بين الخيارات التي ســـيصوّت عليها 
البرلمـــان الوعد بإخراج بريطانيا من الســـوق 
الموحّـــدة والاتحاد الجمركـــي الأوروبي، وهما 
المنظمتـــان الكبيرتان اللتـــان تفتحان الحدود 
وتنظمان التجارة عبر معظم القارة الأوروبية.

وعـــادت كل الحلول مطروحة على الطاولة، 
وأصبحت خطة مـــاي، التي رفضهـــا البرلمان 
مرتين بأغلبية ســـاحقة هـــذا العام، واحدة من 

نحو ستة مقترحات قد تطرح للنقاش.
وكتب جاكوب ريس-موغ المنادي المتشـــدد 
بالخروج مـــن الاتحاد الأوروبـــي، على تويتر 
”يبـــدو أن الخيـــار هو إمـــا خطة مـــاي وإما لا 
بريكست“. إلا أن الحزب الوحدوي الديمقراطي 
الأيرلندي الشمالي الصغير الذي يؤيد ماي في 
البرلمان، يواصل معارضته اتفاق بريكست، ولا 
يزال من غير الواضح متى أو ربما إذا ما كانت 

ماي ستطرح الاتفاق للتصويت مرة أخرى.

 الحكومة البريطانية تواجه خطر فقدان السيطرة على بريكست
[ البرلمان البريطاني يناقش خطة بديلة لبريكست بعد تهميشه رئيسة الوزراء  [ توقعات بقرب استقالة تيريزا ماي

يصوّت البرلمان البريطاني الأربعاء على سلســــــلة تعديلات غير ملزمة على اتفاق بريكست 
لكن قد تكون لها تداعيات سياســــــية مهمة، أبرزها دفع رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي إلى الاســــــتقالة من منصبها وافتكاك سلطة القرار على بريكست من حكومتها. فيما 

لم يستبعد متابعون ذهاب بريطانيا إلى انتخابات تشريعية مبكّرة.

جاكوب ريس-موغ:

يبدو أن الخيار المتاح هو 

إما خطة تيريزا ماي وإما لا 

بريكست

أسبوع الحسم

على خطى القس أندرو برونسون

قلق ألماني من تنامي جرائم اليمين المتطرف

تفاقم التوتر بين واشنطن وأنقرة مع استئناف محاكمة الأميركيين

الفشل يلاحق تشكيل 

الحكومة الجديدة 

في جنوب السودان
} جوبا – أقلّ من شـــهرين هي الفترة المتبقية 
من عمر الفتـــرة ما قبل الانتقالية التي حدّدتها 
الحكومـــة  بيـــن  الموقّعـــة  الســـلام  اتفاقيـــة 
والمعارضـــة بدولة جنوب الســـودان، دون أن 
تنجح الأطراف في إنجاز الملفات الموكلة إليها 
بحســـب الجداول الزمنية المحـــددة، ما يجعل 
من تشكيل الحكومة الجديدة في موعدها حلما 

بعيد المنال.
وفي 5 سبتمبر2018، وقّعت أطراف متحاربة 
فـــي جنـــوب الســـودان اتفاقا نهائيا للســـلام، 
برعايـــة الرئيـــس الســـوداني، عمر البشـــير، 
ونظيره الأوغندي يوري موسفيني، تحت مظلة 
”الهيئـــة الحكومية للتنمية في شـــرق أفريقيا“ 

(إيغاد).
ويشمل الاتفاق فترة قبل انتقالية لـ8 أشهر، 
تنتهـــي في مايو المقبل، تُعلـــن حكومة وطنية 
بعدها، ثم فترة انتقالية لـ3 ســـنوات و6 أشهر، 

تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وتتحجـــج الحكومـــة بعـــدم حصولها على 
التمويـــل الكافي من المجتمـــع الدولي لتنفيذ 
بنود الاتفاق الخاصة بتجميع وتدريب القوات 
المشـــتركة، وبدء أعمال مفوضية ترسيم حدود 
القبائل، وإجراء الاســـتفتاء حول عدد الولايات 
التـــي يفتـــرض أن يتم على أساســـها قســـمة 
الســـلطة بين الحكومـــة والمعارضـــة بجميع 

أطيافها.
وخلال الأشهر الســـتة الماضية استطاعت 
الأطراف إنشـــاء اللجـــان والمفوضيـــات التي 
أقرّتها الاتفاقية للقيام بالمهام المتعلقة بالفترة 
مـــا قبل الانتقالية، والتي تحتاج ميزانية تصل 
إلى 114 مليون دولار بحسب لجنة إدارة الفترة 
مـــا قبل الانتقالية، كما تم الاتفاق على 26 نقطة 
لتجميع القوات المشـــتركة تمهيـــداً لتدريبها، 
لكن ظلت معضلة التمويل واحدة من المشـــاكل 
التـــي عطلت تنفيذ تلك البنود بحســـب اللجنة 

ذاتها.
ويشـــترط المجتمع الدولـــي على الحكومة 
والمعارضـــة إبـــداء الرغبة والجديـــة والإرادة 
السياســـية؛ مقابـــل أي تمويـــل أو دعم لعملية 
الســـلام في جنوب الســـودان، في ظل مخاوف 

من احتمال انهيار الاتفاق.

مأزق بريكست والخيارات المتاحة أمام بريطانيا
} لندن - يصوّت البرلمان البريطاني الأربعاء 
على خيارات كثيرة بشان ملف بريكست يمكن 
أن تحدث تغيير عميق على ملامح بريكســـت 
منها البقاء في الســـوق الأوروبية المشـــتركة، 
أو البقاء ضمـــن الاتحـــاد الجمركي للاتحاد 

الأوروبي أو توقيع اتفاق تبادل حر.
وسواء تمكّن النواب من فرض شكل جديد 
لبريكســـت على الحكومة أو صاغت الحكومة 
بنفسها مقترحا بديلا تدعمه أغلبية برلمانية، 
فإنّ كل تغيير في الموقف البريطاني سيفرض 

مفاوضات جديدة مع بروكسل.
ويعنـــي هذا الســـيناريو تأجيـــلا طويلا 
لبريكست. وســـيحتاج مثل هذا التأجيل الى 
مصادقة الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، 

كمـــا أنه يعني مشـــاركة المملكـــة المتحدة في 
الانتخابات الأوروبية في مايو المقبل.

وفي حال تبنّي البرلمان في تصويت ثالث 
لخطة ماي التي رفضها مرتين، ســـيتيح ذلك 
خروجا سلسا للمملكة من الاتحاد في 22 مايو 

مع فترة انتقالية تمتد حتى نهاية 2020.
وفي حـــال عدم تبنّـــي البرلمـــان الاتفاق، 
ســـيكون أمام الســـلطات البريطانية حتى 12 
أبريل لتقـــديم مقترح بديـــل. وإلا فإن المملكة 

ستغادر الاتحاد دون اتفاق في هذا التاريخ.
ويعني ذلك أن بريطانيا ســـتغادر السوق 
المشـــتركة والاتحاد الجمركي مـــن دون فترة 
انتقالية ولا خطة بشأن علاقتهما المستقبلية. 
وســـيناريو لا بريكســـت الذي ترفضه ماي، لا 

يمكن اســـتبعاده بالنظر إلـــى حالة الفوضى 
السائدة في المملكة المتحدة. وبحسب محكمة 
العـــدل الأوروبية بإمكان المملكـــة المتحدة أن 
تقـــرّر منفـــردة التخلّـــي عن مغـــادرة الاتحاد 
الأوروبـــي دون حاجـــة لمصادقـــة باقي الدول 
الأعضاء في الاتحاد. لكن مشكلة هذا المنعطف 
دون تنظيم انتخابات  أنه ”متعذر سياســـيا“ 
جديدة. وبالتوازي مع هذه الســـيناريوهات، 
تضـــاف إمكانية حلول حكومـــة جديدة محل 
حكومـــة ماي إذا اســـتقالت هـــذه الأخيرة أو 
إذا تم تنظيـــم انتخابـــات تشـــريعية جديدة. 
وإذا لم يتوصّل البرلمان والحكومة إلى تفاهم 
بشـــأن حل، قد تصبح الدعـــوة إلى انتخابات 

تشريعية جديدة المخرج الوحيد.



} أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية 
جاسيندا أرديرن تشكيل لجنة تحقيق ملكية 
في الأحداث التي أدت إلى وقوع هجوم على 

مسجدين في مدينة كرايستشيرش في 15 
مارس. وقالت ”من المهم طرق كل الأبواب 

لمعرفة كيف حدث هذا العمل الإرهابي؟ وهل 
كان من الممكن منع حدوثه؟“. وأكدت على 
ضرورة النظر إلى الهجوم كظاهرة عالمية 

وغير مقتصرة على بلد معين.
إنها على حق. الإرهاب القومي القائم 

على الإثنية يمثل مشكلة عالمية مثله 
مثل الجهاد، فالقومية البيضاء المتشددة 

والإسلاميون المتطرفون يؤثرون على 
المواطنين والرعايا في جميع أنحاء العالم. 

فبمجرد النظر إلى جنسيات ضحايا 
كرايستشيرش، يتبين أنهم من الكويت 

والإمارات العربية المتحدة وسوريا 
والأردن وفلسطين ومصر وباكستان 

والهند وبنغلاديش وأفغانستان وفيجي 
وأندونيسيا، بالإضافة إلى امرأة نيوزيلندية 

بيضاء اعتنقت الإسلام.
على مر السنين، خلّفت الهجمات 

الجهادية أمما يجمعها الحزن، حيث شهدت 

العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 نوفمبر 
2015، تفجيرات انتحارية في محيط ملعب 
فرنسا في ضاحية العاصمة الشمالية، في 

سان دينيس، بالإضافة إلى تفجير انتحاري 
آخر وسلسلة من عمليات القتل الجماعي 

بالرصاص في 4 مواقع. وتم آنذاك الإعلان 
عن مقتل 129 شخصا، يحملون جنسيات 

مختلفة. فقد كان الضحايا من المغرب 
والجزائر وتونس ومصر وبوركينا فاسو، من 

بين بلدان أخرى (15 بلدا).
في عالم مترابط ، تُستخدم الجملة 

الافتتاحية التي تكرّرت أكثر من مرّة في كل 
مشهد مأساوي من الرّواية التي صاغها 

الكاتب الأميركي كورت فونيجت في روايته 
الأكثر شهرة ”المسلخ الخامس“، أو ”الحملة 
الصليبية الطفولية“، لتدل على أن الحروب 

التي حدثت كان مقدّرا لها أن تحدث ولا 
يستطيع أحد تغيير أي شيء.

لذلك، لا يدين الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الإرهاب القومي الأبيض ويرفض 

اعتباره مشكلة عالمية كبيرة ومقلقة.
ويحمل المتهم في الهجوم على مسجدين 
في نيوزيلندا الجنسية الأسترالية، وأعرب 

في بيانه الذي جاء بعنوان ”البديل العظيم“ 
عن أسباب ارتكابه لهذه المذبحة، مشيرا 

إلى تزايد المهاجرين الذين اعتبرهم محتلين 
وغزاة بقوله ”سيظل هذا الوطن للرجال 

البيض، ولن يستطيعوا يوما استبدال 
شعبنا“.

في اليوم الذي سبق الهجوم في 
نيوزيلندا، نقلت ”ذي إيكونوميست“ حديث 

مارين لوبن، حفيدة الزعيم الفرنسي اليميني 
المتطرف للجبهة الوطنية جان ماري لوبن، 

عن نظرية ”مؤامرة الاستبدال العظيم“، 
وزعمها أن المهاجرين المسلمين سوف 

يغمرون الفرنسيين البيض ديموغرافيا. 
كما أعلنت زعيمة الجبهة الوطنية قائلة 
”لا أريد أن تصبح فرنسا أرضا للإسلام“.

نعيش اليوم في عالم يستشهد 
فيه كل من المهاجم والسياسي 

بالنظرية غير العلمية التي 
طورها الكاتب الفرنسي 
المناهض للهجرة، رينو 
كامو، في كتابه ”البديل 

العظيم“.
ترتكز فكرة 

”الاستبدال“ على كتابات 
نازية نشرت في ثلاثينات 

القرن الماضي ضمن 
الحركات المعادية 
للسامية. وطورت 
فكرة تهديد وجود 

المسيحيين 
مع الإسلام. 

وتحدث الإحصائي السويدي الراحل هانز 
روزلينج في كتاب ”الحقائق“ قائلا ”اليوم، 
تنجب النساء المسلمات معدل 3.1 طفل في 
الأسرة الواحدة، مقارنة بالمرأة المسيحية 

التي تنجب معدل 2.7. لا يوجد فرق كبير بين 
معدلات المواليد في 

الديانتين“.
قد يكون المشتبه 

به في هجوم 
نيوزيلندا، مثله 

مثل العديد من 
المتعصبين البيض، 

مهووسا بالحروب 
الدينية في العصور 

الوسطى. حيث 
زار في نوفمبر 

الماضي، المواقع 
البلغارية المرتبطة 
بالمعارك المسيحية 
الأرثوذكسية ضد 

الأتراك العثمانيين.
ما الذي يؤدي إلى هذا؟ 

يطرح غسان الحاج، وهو 
أستاذ في الأنثروبولوجيا 

والنظرية الاجتماعية في جامعة 
ملبورن باستراليا، تفسيرا 
مقلقا لأحد الأنماط السائدة في الفكر 

القومي الأبيض. ويقول إنه في بلد المشتبه 
به، أستراليا، وفي أجزاء أخرى من العالم 

للمجتمع  الغربي، يتم إعداد ”ثقافة الإبادة“ 
المسلم، وحذر المسيحي، غسان الحاج، من 

هذا لأكثر من عقد من الزمان.
وفي أستراليا، كان تركيز العنصرية 

الأصلي موجها إلى الآسيويين، لكنه انتقل 
لاحقا إلى العرب والمسلمين. ويعرب غسان 

الحاج عن أسفه لتطبيع السياسيين ووسائل 
الإعلام الأسترالية مع فكرة أن القومية 

البيضاء، وتصويرها كمذهب، تعبر عن بعض 
المظالم أو المخاوف ”المشروعة“ من العرب 

والمسلمين.
في مفهوم ”ثقافة الإبادة“، يعود غسان 

إلى تحليل الباحثة اليهودية من أصل ألماني 
هانا أرندت الذي تناولت فيه معاملة النازية 
لليهود، ويجادل بأن المجتمع يجب أن يصل 

إلى حالة ذهنية معينة ليكون قادرا على 
اعتبار مجموعة معينة من الناس ”قابلة 

للإبادة“.
ويقول ”خلق عدم شعور لموت المسلمين، 

عن طريق ضربات الطائرات دون طيار، 
والغرق في البحار، يؤدي إلى إنتاج ثقافة 

الإبادة. لا توجد عنصرية بلا غياب للعقلانية 
والمنطق“. وينطبق هذا التحليل على جميع 

أنواع الكراهية الأيديولوجية العنيفة أو 
الجهادية أو القومية البيضاء.

} نفّـــذ الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب كل 
وعـــوده المقدّمـــة إلـــى حليفه رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل انتخابات 
الكنيست الإسرائيلي ببضعة أيام عبر توقيعه 
بســـيادة إسرائيل  مرســـوم الاعتراف  رسميا 

على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وبإجماع دولي كبير، أثار القرار الأميركي 
موجـــة رفـــض واســـعة النطـــاق وتحذيرات 
إقليميـــة ودوليـــة مـــن تداعيات خطيـــرة، مع 
التأكيـــد على أن الخطوة لم تحتـــرم المواثيق 

والمعاهدات وخاصة القانون الدولي.
وقبـــل التوقيـــع الرســـمي على مرســـوم 
الاعتراف، ذهبت كل القراءات إلى التأكيد على 
أن ترامب يثير مرة ثانية أزمة لا تلقى إجماعا 
دوليـــا، مـــا قـــد يخلق ســـوابق تبـــرر نزعات 

توسعية لدى دول أخرى في العالم.
واحتلت إسرائيل القسم الأكبر من هضبة 
الجولان الســـورية عـــام 1967 وقامت بضمها 
عـــام 1981 رغـــم معارضـــة المجتمـــع الدولي، 
إلا أن ترامـــب اعتبـــر أنه ”بعـــد 52 عاما حان 
الوقـــت“ لتعترف الولايات المتحدة بالســـيادة 

الإسرائيلية على هذه الهضبة.

وتنتهـــك خطـــوة ترامـــب قـــرار مجلـــس 
الأمن رقم 497 لعـــام 1981، الذي يؤكد الوضع 
القانونـــي لهضبة الجولان الســـورية كأرض 
محتلـــة، ويرفض قرار ضم إســـرائيل لها، عام 

1981، ويعتبره باطلا ولا أثر قانونيا له.
وبالنظـــر إلى هذه الخطـــورة رفضت جل 
واليابـــان والإمارات  الـــدول، ومنها روســـيا 
والســـعودية وكذلـــك هياكل أخـــرى كالاتحاد 
الأوروبـــي وجامعة الـــدول العربيـــة، خطوة 
الرئيـــس الأميركي معربة عـــن رفضها القاطع 
الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي 
تحتلها منذ 1967، بما فيها مرتفعات الجولان.
ووفقـــا لكل هـــذه الهدايـــا التـــي يوزعها 
ترامب على حليفته إسرائيل، فإن ما يستنتج 
بصورة واضحة أن اللوبي الإســـرائيلي نجح 
قبل وبعـــد الانتخابات الأميركية عام 2016 في 
التأثير علـــى القـــرارات الأميركية بضغط من 
لجنة الشـــؤون العامة الأميركية الإســـرائيلية 
”أيباك“، ما دفع بالديمقراطيين -ليس بســـبب 

الغيـــرة على الجولان أو القـــدس بل انزعاجا 
المتواصل لترامب- إلى عدم  من دعم ”أيبـــاك“ 

الحضور في مؤتمرها السنوي.
لكـــن يبقـــى الأخطر مـــن كل هـــذا أن عدة 
تحليلات أخـــرى لخطوات ترامب المتســـارعة 
وغيـــر الواضحـــة في آن واحـــد بتهجمه على 
الـــدول الكبرى كروســـيا أو الاتحاد الأوروبي 
أو بلـــدان كالصين وكوريا الشـــمالية ومن ثم 
التراجـــع والعودة إلى خطـــاب المغازلة، تؤكد 
أن الرئيـــس الأميركـــي هـــو الآن بصدد وضع 
بصماته الأخيرة علـــى أرضية ملائمة لاندلاع 
صراعـــات وحـــروب أكثر دموية على شـــاكلة 
تلـــك التي حدثـــت في الفترة مـــا بين الحربين 

العالميتين الأولى والثانية.

مخاوف لبنان

عـــاش العالـــم مـــن 1914 إلى غايـــة 1945، 
تاريـــخ نهاية الحـــرب العالميـــة الثانية أو ما 
بعد هذه الفتـــرة، توترات كبـــرى في مختلف 
أنحـــاء العالـــم تمحـــورت كل أســـبابها حول 
السياسات التوســـعية للدول الكبرى وهو ما 
سمح لإسرائيل بكســـر كل المعاهدات الدولية 
حتى بعد إنشـــاء منظمة الأمم المتحدة في عام 
1945 واغتصاب الكثيـــر من الأراضي العربية 

واحتلالها ومنها مرتفعات الجولان.
وتثيـــر القرارات الأميركيـــة غير المتطابقة 
مـــع التشـــريعات الدولية، مخـــاوف عدة دول 
عربية وعلى رأســـها لبنـــان. وفي الوقت الذي 
يوجه فيه العرب بوصلتهم دائما إلى فلسطين 
بطريقـــة توحـــي بـــأن احتـــلال أراض عربية 
يقتصـــر على فلســـطين ومرتفعـــات الجولان 
الســـورية المحتلة، توجد أراض أخرى محتلة 
من قبل إسرائيل وبنفس الطريقة تقريبا وهو 
ما يستدعي وجوبا طرح السؤال حول ما يفكر 

به ترامب في المستقبل بشأنها.
بـــدا واضحا أن لبنـــان اليوم هـــو الأكثر 
انزعاجا من قرارات الإدارة الأميركية بســـبب 
مخاوف تكتســـح المشـــهد السياســـي في هذا 
البلد مـــن أن تكون مزارع شـــبعا المحتلة هي 
الخطوة القادمة للرئيس الأميركي الذي أغدق 
على إســـرائيل بهدايا عجزت عن أخذها طيلة 

عقود.
وتعتبـــر مزارع شـــبعا اللبنانيـــة المحتلة 
من قبل إســـرائيل جزءا من المناطق الحدودية 
اللبنانية المحاذية لهضبة الجولان الســـورية 
وذات أهمية اســـتراتيجية بالنســـبة للجهتين 
الســـورية واللبنانيـــة، إضافة إلـــى أهميتها 
الاقتصاديـــة، لذلك لم تقم إســـرائيل بإخلائها 
عند الخروج مـــن جنوب لبنان في مايو 2000، 
بحجة أنها أرض ســـورية فـــي حين أن جميع 

الوثائق التاريخية تثبت أنها لبنانية.

وتقع مزارع شـــبعا على الحدود بين لبنان 
وهضبة الجـــولان التي كانت الحدود اللبنانية 
الســـورية قبل يونيو 1967 واليوم هي الحدود 
بـــين لبنـــان والجـــزء مـــن الجـــولان الخاضع 

للسيطرة الإسرائيلية.
وبـــدا التوجـــس اللبناني واضحـــا، حيث 
قال الرئيس اللبناني ميشـــال عون إن اعتراف 
واشـــنطن بســـيادة إســـرائيل علـــى مرتفعات 
الجـــولان يتناقض مع القانون الدولي وقرارات 

مجلس الأمن.
وأضاف خلال لقائه برئيس مجلس الدوما 
الروسي، فياتشيســـلاف فولودين، في موسكو 
الثلاثـــاء إن ”الأمة العربية تعيش يوما أســـود 
بســـبب قرار ترامب حـــول اعتراف واشـــنطن 
بســـيادة إســـرائيل على الجولان“، مضيفا أن 
”هذا القـــرار يمس المصالـــح اللبنانية بشـــكل 

مباشر أيضا“.
وشـــدد على أنـــه ”لا يحـــق لرئيـــس دولة 
أجنبيـــة التصرف في أراضي الغير“، وأن قرار 
ترامب يتناقض مع القانون الدولي، محذرا من 
أن ذلك قد ينطوي على تصعيد حدة التوتر في 

المنطقة.
ويجمع المراقبون على أن الساحة اللبنانية 
تعيش حالة توتر بشأن ما يخبّئه المستقبل من 
قـــرارات أميركية قد تزيد في أطماع إســـرائيل 
الساعية أيضا لنيل السيادة على مزارع شبعا.

كل هذا أكده مفتي الديار اللبنانية الشـــيخ 
عبداللطيف دريان الذي قال إن ”هضبة الجولان 
الســـورية التي يحتلها العدو الإســـرائيلي هي 
أرض عربيـــة ســـورية، ومـــا صدر عـــن الإدارة 
الأميركية بالاعتراف بســـيادة إســـرائيل عليها 
هـــو انتهـــاك ومخالفـــة لميثـــاق الأمم المتحدة 
ومبادئ القانون والقرارات الشـــرعية الدولية، 

وســـتكون لـــه تداعيـــات خطيـــرة في الشـــرق 
الأوسط وعلى أمن واستقرار وسلام المنطقة“.

وحذر المفتـــي من ”أي تهاون في حق لبنان 
في أرضه المحتلة بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا 
التي لا زالت تحت الاحتلال الصهيوني الغادر“.

وما يزيد في دعم فكرة أن ترامب يريد إحياء 
صراعات قديمة لم يتم التحكيم فيها دوليا، أن 
قراره تزامن أيضا مع مرور 40 عاما على توقيع 
معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، حيث 
صادف الثلاثاء 26 مارس ذكرى توقيع معاهدة 
السلام المصرية الإسرائيلية، في واشنطن عام 
1979، ووقع عليها آنذاك الرئيس المصري أنور 
الســـادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم 
بيغـــن، برعاية رئيس الولايـــات المتحدة آنذاك 

جيمي كارتر.

هدايا لقوى أخرى

تشـــير عـــدّة ترجيحـــات إلـــى أن الرئيس 
الأميركي ومن ورائه إسرائيل يدفعان بكل قوة 
للعـــودة إلى فترة الحرب، خاصة أن إســـرائيل 
مـــا زالت تحتل إلى اليوم منطقة أم الرشـــراش 
المصريـــة المعروفة إســـرائيليًا باســـم ”إيلات“ 
والتي تم افتكاكهـــا بعد مجزرة قتل فيها أفراد 
شـــرطة مصريون وتم تحويلها في ما بعد إلى 

ميناء إيلات في عام 1952.
ورغـــم محـــاولات إحياء هـــذه القضية بعد 
الثـــورة المصرية فـــي عـــام 2011 إلا أن اتفاقية 
كامـــب ديفيـــد حالت دون ذلك وفـــق العديد من 
المتابعـــين المصريين الذيـــن يعتبرونها من أهم 
العراقيل التي شـــجعت إسرائيل على مواصلة 
التوسع في عدة دول عربية بعد إخراج القاهرة 

من دوائر الصراع العربي- الإسرائيلي.

بعيـــدا عـــن الـــدول العربيـــة، إن القرارات 
الأميركيـــة التـــي بدت مدروســـة بشـــكل جيّد 
وليســـت ارتجالية مثلما يصف ذلك العديد من 
الخبراء، قـــد تكون أيضا بمثابـــة هدايا لقوى 
إقليميـــة أخـــرى لم تتقيّـــد بالقوانـــين الدولية 
التوســـعية  سياســـاتها  لمواصلـــة  وتســـعى 
واحتلال أراض لا تتبعها، من ذلك روسيا التي 
تحتل شبه جزيرة القرم بعد التدخل العسكري 
فـــي أوكرانيا، أو إيران التـــي تبحث عن فرص 
جديـــدة للمزيد مـــن التمدد في منطقة الشـــرق 
الأوسط، خاصة أنها تحتل ثلاث جزر إماراتية 
في أرخبيل مضيق هرمز بطريقة غير شـــرعية 
ومنافيـــة للقوانين الدولية، أو تركيا التي تريد 

السيطرة على الأكراد بعد نهاية داعش.
وبـــدت موســـكو من أكثـــر الـــدول الناقدة 
لخطـــوة الرئيـــس الأميركـــي بشـــأن الجولان، 
حيث قال ديميتري بيســـكوف، المتحدث باســـم 
الرئاسة الروسية ”الكرملين“، الثلاثاء ”نأسف 
لهذا القرار الذي سيؤدي إلى نتائج سلبية، لقد 
اتخذت واشـــنطن خطوة أخرى تجـــاه انتهاك 

القانون الدولي“.
لكـــن رغـــم كل هـــذا الاعتـــراض فـــإن عدة 
تقديرات سياسية موازية، تشير إلى أن موسكو 
بدورها تريد توريط واشنطن في هذه الخطوة 
كـــي تحصل هي أيضـــا على اعترافـــات دولية 
ورسمية بسيادتها على شبه جزيرة القرم وهي 
خطوة ترفضها واشـــنطن وكذلك دول الاتحاد 
الأوروبي منذ أن قامت روسيا بتدخل عسكري 

في أوكرانيا عام 2014.

ــــــد ترامب أنه ماض وبلا تراجع  ــــــد كل الخطوات التي يتبعها الرئيس الأميركي دونال تؤكّ
ــــــرد على الهدايا التي قدّمتها مؤسســــــات اللوبي  ــــــذ كل وعوده الانتخابية وأنه ي فــــــي تنفي
الإسرائيلي له خلال انتخابات 2016 بهدايا أفضل منها، فمن اعترافه بأن القدس عاصمة 
إسرائيل وصولا إلى التوقيع على اعتراف مكتوب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان 
السورية، بدا واضحا أن ترامب هو الآن في مرحلة بسط أرضية ملائمة لتفجير النزاعات 
والصراعات في منطقة الشــــــرق الأوســــــط بصفة خاصة وفي العالم بصفة عامة بإدارته 
كل عقارب الســــــاعة إلى الوراء والعودة بطرق منافية لكل التشــــــريعات الدولية إلى فترتي 
الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين افتكت فيهما بالقوة القوى الكبرى أراضي كثيرة 

في مختلف أصقاع العالم.

في 
العمق

{لا بــــد مــــن تغيير السياســــات، المهاجرون المســــلمون ســــوف يغمــــرون الفرنســــيين البيض 
ديموغرافيا، لا أريد أن تصبح فرنسا أرضا للإسلام}.

مارين لوبن
زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي

{لا يحق لرئيس دولة أجنبية التصرف في أراضي الغير، قرار ترامب يتناقض مع القانون الدولي، 
كل هذا قد ينطوي على تصعيد حدة التوتر في المنطقة}.

ميشال عون
الرئيس اللبناني

ترامب يعدل عقارب ساعة الحرب.. القدس ثم الجولان، ماذا بعد
[ واشنطن تعد أرضية ملائمة لإحياء نزاعات الحربين العالميتين  [ تخوفات لبنانية من أن تكون مزارع شبعا هدف ترامب القادم
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ديمتري بيسكوف:
قرار الرئيس الأميركي بشأن 

الجولان سيؤدي حتما إلى 
نتائج سلبية

إتقان إدارة الظهر للقوانين الدولية

القدس أمس والجولان اليوم، 
وغدا الباقي ص8

آراء

القومية البيضاء مشكلة عالمية

في مختلف أصقاع
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} أنقــرة - يشـــارك الأكـــراد فـــي الانتخابات 
المحلية (البلدية) التركية بثقة أكبر اكتســـبوها 
ممـــا تحقق من نتائج في الانتخابات البرلمانية 
فـــي 2015؛ والتـــي مثلهم فيها حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي، وهي أول مرّة يمثـــل فيها حزب 
الصـــوت الكردي. وأيضـــا كان للأكراد حضور 
لافت في الانتخابات المبكرة في سنة 2018، حيث 
أثبتـــوا أنهم باتوا رقما صعبـــا في أي معادلة 
انتخابية تشهدها البلاد، بعد أن أضحى حزب 
الشعوب الديمقراطي ثاني أكبر حزب معارض 
في البرلمان التركي، متعهـــدا بتحقيق اختراق 

في انتخابات الأحد المقبل رغم التهديدات.
وتعهد الناخبون، في المناطق التي تسكنها 
غالبيـــة كرديـــة علـــى غـــرار مدينتي ســـيزري 
وتونجلـــي بشـــرق تركيـــا، بتحـــدي تحذيرات 
وتهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
مشيرين إلى أنهم سينافسونه حتى في معاقله، 
على غرار مدينة إسطنبول. ويتحدث الناخبون 
الأكراد بثقة تدفـــع الرئيس التركي إلى توجيه 
تهديـــدات علنيـــة بتجاوز نتائـــج الانتخابات، 
حيـــث قال أردوغان إنه إذا ما تم انتخاب حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي في المنطقـــة الجنوبية 
الشـــرقية التي يســـيطر عليها الأكـــراد، فيمكن 

للدولة طرد ممثليه وتعيين آخرين مكانهم.
وتبـــدو ســـلطة الدولـــة واضحـــة للعيـــان 
فـــي مدينة تونجلـــي التي كانـــت معقلا لحزب 
الشـــعوب الديمقراطي إلى أن وصل إليها أول 
عضو فـــي مجلس الأمناء عام 2016. وشـــهدت 
هـــذه المدينـــة، الكائنـــة بمحافظـــة تحمل ذات 
الاسم، مواجهات واشـــتباكات بين قوات الأمن 
والأكراد. وشـــددت الحكومة الإجراءات الأمنية 

ودشنت عملية اعتقال واسعة النطاق.

إنها تنتمي لنا
 

منـــذ أوائل عام 2016، قامت الحكومة بإقالة 
العشـــرات من العمد المنتمين لحزب الشـــعوب 
الديمقراطي في أكثر من مدينة، بحجة علاقتهم 
المزعومة بحزب العمال الكردســـتاني المحظور. 
وحل محل العمـــد المعتقلـــون مجالس للأمناء 
تحظى بثقتها وتدين بالولاء للرئيس أردوغان. 
وتم سجن بعض العمد، وبينهم اثنان ينتميان 
لحزب الشعوب الديمقراطي في مدينة تونجلي، 
كما تم فصل العشرات من الموظفين بالمحليات.

ويشـــعر ســـكان تونجلـــي، ومعظمهـــم من 
تتجاهـــل  الحكومـــة  أن  والأكـــراد،  العلويـــين 
هويتهم السياســـية والثقافيـــة. ويرى كثيرون 
منهـــم أن إقالـــة العمد الذيـــن انتخبوهم تمثل 
إهانة للناخبين. وستكون هذه المظالم ماثلة في 
أذهانهـــم وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع 
ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات المحلية والتي 
تحمل إمكانية تغيير سياســـات الحكومة إزاء 

الأغلبية الكردية في جنوب شرق البلاد.
ويأمـــل حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي في 
إعـــادة شـــغل مقاعد هـــؤلاء العمد بمرشـــحين 
جـــدد ينتمون إليه من خـــلال الانتخابات التي 

يخوضهـــا تحـــت شـــعار ”إنهـــا تنتمـــي لنا“. 
وقالت المرشـــحة المشاركة للحزب لمنصب عمدة 
تونجلـــي نصـــرت يســـيل ”يتمثـــل هدفنا في 
اســـتعادة المناصب المحلية التي انتزعت منا… 
الأمر بالنســـبة لنا يتعلق بالكرامة، ولا ينبغي 
إضفـــاء الشـــرعية على نظام الرجـــل الواحد“. 
وكانت يسيل تعمل ممرضة في السابق وجرت 
إقالتها مـــن مركز للرعاية الصحية تابع للدولة 

كما تم منعها من السفر.

وفـــي مدينة ســـيزري لا يختلـــف الوضع، 
حيث شهدت بدورها أعمال عنف سنة 2015 بين 
الأكـــراد وقوات الأمن. وعلـــى إثر هذه الأحداث 
أحكمت الحكومة قبضتها على المدينة وشـــنت 
حملة اعتقالات واســـعة ضد سياســـيين أكراد، 
من بينهـــم بيريفـــان كوتلو المرشـــحة لمنصب 

رئيس بلدية مدينة سيزري.
وتعكـــس كوتلو، فـــي تصريحـــات نقلتها 
صحيفـــة فايناشـــيل تايمـــز، أصـــوات أغلب 
الأكـــراد وهي تتحـــدث عن مواجهـــة حملات 
الحكومـــة، قائلـــة ”لقـــد أرادوا كســـر إرادتنا 
وكســـر شـــعور الأمل بين الناس. لقـــد أرادوا 
كسر حملتنا“، مضيفة في ردها على تهديدات 
أردوغان ”نعم، إذا فزنا، فقد يفتكّون انتصارنا 
منـــا، لكننا لن نتوقف عـــن العمل. ولن يمنعنا 
هـــذا من مواصلة المواجهة“، وهو هدف تغذيه 
لا فقط تصريحات أردوغان وعمليات الاعتقال، 
بل أيضا تصاعد عمليات الانتحار في صفوف 

الأكراد المعتقلين.
وفي خضم الحمـــلات الانتخابية، انتحرت 
ناشطة كردية الاثنين في سجن تركي. وانتحار 
ميديا تشـــينار هـــو الرابع كما قالـــت لفرانس 
برس مسؤولة في حزب الشعوب الديمقراطي. 
وكانـــت تشـــينار متهمـــة لصلاتها مـــع حزب 
العمـــال. واعتقلتها الســـلطات في ســـجن فان 
(شـــرق)، ثم نقلتها إلى ماردين (جنوب شـــرق) 
لجلســـة محاكمتهـــا، حيـــث انتحـــرت. وكانت 
أوغور ســـكار وزلكـــوف غيزين وأيتن باشـــات 
انتحرن بعـــد أن بدأت في الثامـــن من نوفمبر 
النائبة الكردية ليلى غوفين إضرابا عن الطعام.
ويذكّر الأكـــراد أردوغـــان بدعمهم له خلال 
مسيرته على رأس السلطة في تركيا على تأييد 
الناخبـــين الأكراد في المنعطفات الحاســـمة في 

حياته السياســـية، ففي عـــام 2003 تم انتخابه 
نائبا في البرلمان عن محافظة سيرت في جنوب 
شـــرق البلاد، وسرعان ما أصبح بعدها رئيسا 

للوزراء

الأكراد ودعم أردوغان

تمكن أردوغان من تأمين قاعدته الانتخابية 
بين المتدينين الأكراد حتـــى عقب انهيار عملية 
السلام التي استمرت لأكثر من عامين مع حزب 

العمال الكردستاني.
لكن اليوم، من الصعب على أردوغان أكثر من 
أي وقت مضى أن يكسب قلوب الأكراد، خاصة 
في المنطقة الجنوبية الشـــرقية حيث تصاعدت 
مشـــاعر متحديـــة ضـــد مجالس الأمنـــا، ومع 
المتاعب الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة. بل 
إن تيار الرفض ضد حكومة أردوغان الإسلامية 
المحافظـــة قد أصبح أكثر شـــدة في مدينة ديار 
بكر التي تبعد 230 كيلومترا عن تونجلي شرقا.
وشـــهدت ديار بكـــر اشـــتباكات عنيفة بين 
عناصر حزب العمال الكردستاني وقوات الأمن 
نجمـــت عنها العديد من الخســـائر في الأرواح 
عـــام 2015، وأدت التوترات بالمنطقة إلى تعيين 

الحكومة مجالس للأمناء فيها عام 2016.
وتقول ســـيبل (33 عاما)، وهي تشـــارك في 
احتفالات عيد النيروز، رأس السنة الكردية، في 
ديار بكر، ”إننا لا نقبل أن يتم تدجيننا بالجوع 
وسنســـتعيد ما هو حق لنا فـــي الانتخابات“، 
وتم فصل ســـيبل وزوجها مـــن بلدية ديار بكر 
بعـــد وقت قصيـــر من تولـــي مجلـــس الأمناء 

السلطة.
وتعـــد ســـيبل نموذجا للآلاف من الشـــباب 
العاطلـــين في ديـــار بكر، لكنهـــم يفرضون في 
نفس الوقت سياســـات حزب العدالة والتنمية 
الاســـتثمارية، والتي يكون ثمنهـــا أصواتهم. 
وفي ديار بكر كما في ســـيزري وتونجلي يقدم 
حـــزب العدالـــة والتنمية حملات اســـتثمارية 
ويحـــث الناخبين على التفكير في الأموال التي 

قد تتدفق إذا ما فاز الحزب.
لكن العديد من الســـكان المحليين يرفضون 
هذه الإغراءات المادية، فيما تنقل فاينانشـــيال 
تايمـــز عـــن مديـــر في شـــركة محليـــة قوله إن 
الأمر ”لا يتعلق بالخدمـــات، بل بالأيديولوجيا 
والسياســـة والهويـــة“. وتقـــول لـــورا بيتيل، 
المحللة في فاينانشـــيال تايمز، ”عمل أردوغان 
فـــي الســـنوات الماضية علـــى اجتـــذاب الدعم 
الكـــردي من خـــلال البحث عن حـــل للنزاع مع 
حـــزب العمـــال الكردســـتاني. أما اليـــوم، فهو 
يستخدم القومية التركية لتعزيز دعمه المتدني، 
الميليشـــيات الكردية ويطلب من  مهددا بـ‘دفن‘ 
أولئـــك الذيـــن يريـــدون العيش في كردســـتان 

الانتقال إلى شمال العراق“.
ويوضـــح وهـــاب كوســـكون، وهو أســـتاذ 
للقانـــون بجامعة دجلة في ديـــار بكر، أن هذه 
الانتخابـــات ”تمثل اختبارا حاســـما لأردوغان 
وحلفائه القوميين“. ويضيف أنه ”في حالة فوز 
حزب الشـــعوب الديمقراطي فـــي المدن الكردية 
رغم اســـتخدام أردوغان أجهزة الدولة والأمن، 
فســـتضطر الحكومة إلى الجلـــوس إلى طاولة 
المفاوضات، وإعادة التفكير في سياستها تجاه 
المنطقـــة الجنوبية الشـــرقية“، منوهـــا إلى أن 
أردوغان ”قد يضطر إلى إحياء عملية الســـلام 

التي أصبحت في عداد الأموات“.

} إســطنبول - لا يزال حزب العدالة والتنمية 
الحاكم في تركيا يحظى بدعم قوي في ولايتي 
قوجه إيلـــي الصناعيـــة وصقاريـــا الزراعية، 
واللتين تشـــكلان الظهير الشـــمالي الشـــرقي 
لولاية إســـطنبول، لكن في الوقت نفســـه هناك 
زيـــادة ملحوظـــة فـــي نســـبة الناخبـــين غير 
الراضين عـــن أداء حكومة الحـــزب في الآونة 
الأخيـــرة، وكذلـــك الناخبين ممن لم يحســـموا 
قرارهم بعد في إسطنبول وإزمير وغيرهما من 

كبرى المدن التركية.
ومع ذلك، تتوقـــع الكاتبة التركية دنيز أوز 
أن يفوز حزب العدالة والتنمية في قوجه إيلي 
فـــي انتخابات رئاســـة البلدية المقـــررة في 31 
مـــارس الحالي، وذلك علـــى الرغم من أن حزب 
الشـــعب الجمهـــوري العلمانـــي، وهـــو حزب 
المعارضة الرئيســـي في تركيا، له أيضا قاعدة 
شـــعبية واسعة في الولاية وقد يحقق المفاجأة 
ويعلـــن الفوز في مركز المنطقـــة إزمير بعد أن 
دفـــع بامـــرأة كمرشـــحته فـــي الانتخابات في 

خطوة نادرة من جانبه.
ويقـــول يوســـف دالغيتـــش، وهـــو بائـــع 
متجـــول، ”لا يوجـــد أحـــد لـــم يتأثـــر بالأزمة 
الاقتصادية. لا يهم أي حزب ســـيفوز. إذا كان 
هناك حـــزب أفضل من حزب العدالة والتنمية، 
فكلنا على اســـتعداد للتصويت لصالحه، لكن 
يجب أن يكون هناك حزب يســـتطيع أن يقنعنا 
بالتصويت له وليس لحزب العدالة والتنمية”.
ومـــن جانبـــه، يعتـــزم شـــاكر بيـــه أيضا 
التصويـــت لحـــزب العدالـــة والتنميـــة، لكنه 
يعتقـــد أن الحزب لـــم يعد جيدا بقـــدر ما كان 
في الســـابق. وقال ”نحن نصوت لصالح حزب 
العدالـــة والتنمية لأنه لا يوجـــد حزب أفضل. 

هذه هي الحقيقة”.
أمـــا مصطفـــى تشـــيبين، وهو مـــن أرباب 
المعاشـــات، فيفكـــر هـــذه المرة فـــي التصويت 
لصالـــح المعارضـــة. وتنقل عنه دنيـــز أوز في 
تقرير لموقع أحـــوال تركية قوله ”لا ينبغي لأي 
حـــزب أن يحكمنا إلى الأبـــد“، فيما قال ناخب 
آخر، طلب عدم الكشـــف عن هويته، إنه يشـــعر 
بالغضـــب إزاء لغة خطاب الحكومـــة التركية 
وموقفها من المعارضـــة، واصفا التحالف بين 
أحـــزاب المعارضـــة بأنـــه ”تحالـــف قائم على 
الازدراء“. وأضـــاف قائلا ”أنـــا خائف حقا. ما 
الذي يحدث؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ إنها مجرد 

انتخابات محلية بحق السماء!“.
وتلقي سونغول وهي ربة منزل باللوم على 
الرئيس رجـــب طيب أردوغان الـــذي قالت إنه 
أثبت فشله في خفض الأسعار. وأضافت ”أنت 
رئيس! كيف لا تســـتطيع إيقـــاف هذا الارتفاع 
الجنوني للأســـعار؟ لذلك لا أعتقد أنني سأدلي 

بصوتي”.
ومن إســـطنبول إلى إزمير لا تختلف نبرة 
الاستياء، حيث يصدر الكاتب في موقع أحوال 
تركية جيرين كارليداغ، نبرة غضب متصاعدة 
ضـــد العدالـــة والتنميـــة، متوقعـــا أن تفـــوز 
المعارضة الرئيســـية من جديد في إزمير خلال 

الانتخابـــات المحليـــة المزمع إجراؤهـــا في 31 
مـــارس الجاري، لكن هذا لا يعني أن ثالث أكبر 
مدينة في تركيا ليس بها الكثير من المشكلات، 
أو أن الناخبـــين ســـعداء بأداء حزب الشـــعب 
الجمهوري الـــذي ظل يدير معقـــل العلمانيين 

على مدى 15 عاما.
ثمنـــا  وظهيرهـــا  المدينـــة  تحملـــت  وقـــد 
باهظا لهويتها وخياراتها في أســـاليب حياة 
مواطنيهـــا، والأهـــم مـــن ذلـــك لرفضهم حزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكم فـــي كل انتخابات، 
حيـــث حرمت الحكومة الإســـلامية تلك المدينة 

من الاستثمارات والتمويل.
ومرشـــح حزب العدالة والتنمية لإزمير هو 
وزير الاقتصاد الســـابق نهـــاد زيبكجي، وهو 
فـــي الأصل مـــن إقليم دنيزلي المجـــاور. ووعد 
زيبكجي بمشـــروعات بنية تحتية كبرى، منها 
بناء طرق ســـريعة جديدة وخطـــوط لقطارات 
المتـــرو، لكن في انتخابات تحتـــل فيها الهوية 
والولاءات الحزبية أهمية، ربما تكون أكبر من 
السياسة، يتعين على زيبكجي أن يركز بصورة 
أكبر إلى حد كبير على طمأنة سكان إزمير على 

أنه لن يتدخل في أنماط حياتهم.

ولم تكن إزمير دائما معقل الحزب الشـــعب 
الجمهوري؛ فقد تولى برهان أوزفاتورا منصب 
عمدة إزمير لولايتين متتاليتين عن حزب الوطن 
الأم العلماني المحافظ في ثمانينات وتسعينات 
القرن الماضي. وعندما خَلَفَه أحمد بريشـــتينا 
المنتمي لحزب الشـــعب الجمهـــوري عام 1999، 
كان حزب العدالة والتنمية متأخرا بعشر نقاط 
فقط، لكن الفجوة أخذت في الاتســـاع منذ ذلك 
الحين، وهو ما يعكس الاســـتقطاب السياسي 

المتنامي داخل تركيا.
ويقـــول ساشـــار ســـالتوك، الـــذي ذكر أن 
أســـرته ظلـــت تؤيد حزب الشـــعب الجمهوري 
لأجيال، ”على ســـبيل المثال، طرقنا ســـيئة، ولا 
يوجد تخطيط بيئـــي أو خدمات نظافة. عندما 
تهطـــل الأمطار، نســـتطيع بالكاد الســـير على 
الطرقـــات.. نعطـــي أصواتنـــا لحزب الشـــعب 
الجمهوري بســـبب مخاوفنا من حزب العدالة 
والتنمية. وقوفنـــا ضد حزب العدالة والتنمية 
ليس بسبب طبيعته الدينية، وإنما نحن ضده 

لأننا نخشى أن يتدخل في أساليب حياتنا”.

ــــــى تهديدات الرئيس التركي  كســــــر الأكراد حاجز التردد وأظهروا تصميما في ردهم عل
رجــــــب طيب أردوغان في خضم الحملات الانتخابية للســــــباق نحو رئاســــــة البلديات في 
تركيا، والذي يجري يوم 31 مارس 2019. وانتخابات الأحد المقبل هي أول اقتراع يجرى 
في تركيا منذ الانتخابات التي تمت في شهر يونيو وتمت خلالها إعادة انتخاب أردوغان 

رئيسا للبلاد، وحصول تحالفه مع التيار القومي على الأغلبية في البرلمان.
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وعود بمواجهة حاسمة

[ إزمير بانتظار فوز جديد للمعارضة التركية

[ أموال حزب العدالة والتنمية تفشل في شراء أصوات الناخبين

الأكراد يعلنون التحدي 
مع اقتراب الانتخابات المحلية في تركيا

ستكون المظالم التي ارتكبها أردوغان 
بحق الأكراد ماثلة في أذهانهم وهم 
يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 

الانتخابات المحلية  التي تحمل إمكانية 
تغيير سياسات الحكومة إزاء الأغلبية 

الكردية في جنوب شرق البلاد

 هناك زيادة ملحوظة في نسبة 
الناخبين غير الراضين عن أداء حكومة 

الحزب في الآونة الأخيرة، وكذلك 
الناخبين ممن لم يحسموا قرارهم بعد 

في إسطنبول وإزمير وغيرهما من كبرى 
المدن التركية

صورة أردوغان تتقلص شيئا فشيئا في عيون أنصاره قبل معارضيه

تنامي مشاعر الاستياء من حزب 
العدالة والتنمية في إسطنبول

{عندما تبدأ نضالا جماعيا، يجب أن تكون مستعدا لمواجهة التهديدات، لكن هذا لا ينبغي أن يجعلك تستسلم. شعب باتمان اختارني بالفعل، والحزب 
اختارني كذلك. لا تعني الأسماء الشيء الكثير بالنسبة الينا، ما يهم هو أن النضال الذي نخوضه سيقودنا إلى النصر}.

محمد دمير
مرشح حزب الشعوب الديمقراطي لرئاسة بلدية باتمان تركيا 31 مارس 2019

الانتخابات
البلدية



} لن ينسى النظام السوري شهر مارس 
2019 لكثرة الرسائل التي حملها له. رسائل 

من دول وأخرى من السوريين في الداخل 
والخارج، جميعها ستُحفظ في تاريخ البلاد 
وتضاف في محتواها ومدلولاتها، إلى قائمة 
وصمات العار الطويلة التي لحقت بالرئيس 

بشار الأسد منذ العام 2011.
في مطلع شهر مارس قدمت مجموعة 

محامين أول دعوى قضائية ضد بشار الأسد 
في محكمة الجنايات الدولية، الدعوة كانت 
نيابة عن ثمانية وعشرين لاجئا انتقلوا من 

سوريا إلى الأردن، وقالوا إنهم تركوا بيوتهم 
ومناطقهم هربا من القصف والاعتقال 

والتعذيب والاغتصاب والموت.
ربما لن يقف الأسد يوما أمام القضاء 
الدولي ليحاسب على جرائمه، ولكن هذه 

الدعوى فتحت الباب أمام الآلاف من 
اللاجئين ليعبروا عن سخطهم ويحولونه 

إلى ملاحقات قانونية تقض مضاجع الأسد 
وتحاك منها خطب ومرافعات وقصص 

تتوارثها الأجيال وتتبادلها الشعوب.
في الذكرى الثامنة للثورة السورية، 

منتصف شهر مارس، شهدت مناطق 
استعادها النظام في درعا تظاهرات توعدت 

بهدم تماثيل الأسد الأب التي نصبت 
حديثا في بعض الساحات. لم يقمع النظام 
التظاهرات بالقتل كما فعل سابقا، واكتفى 
بالتحذير من ”المتآمرين“ على سلامة البلاد.
”المتآمرون“ يقصد بهم طبعا المعارضون 

للنظام، وهم في حقيقة الأمر كثر بين 
السوريين، وما يجهله الأسد هو أن عدد 

المستعدين للتظاهر والثورة و“التآمر على 
اليوم يفوق عددهم بكثير ذلك العدد  البلاد“ 
الذي أرعبه عام 2011، فقد شفي السوريون 

من عصاب الخوف إلى الأبد.
رسالة أخرى وصلت إلى دمشق في 

شهر مارس حملها وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو. الرسالة من الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين وعلى الرغم من 
أن مضمونها لا يزال مجهولا، إلا أن شكلها 

وتوقيتها يوحيان بسياق واحد فحواه 
باختصار ”لا تجبرنا على الاختيار بينك 

وبين غيرك“.
يدرك الروس أن الإيرانيين أعدوا مثلهم 

بديلا للأسد عندما تقتضي الضرورة، 
ويدركون أيضا أن إزاحة الأسد لن تكون 

مهمة مستحيلة على طهران حتى ولو حكم 
البلاد من قاعدة حميميم في اللاذقية، فبعض 

قادة الجيش السوري باتوا يدينون بالولاء 
لخامنئي أكثر من بشار الأسد.

من رسائل مارس لدمشق أيضا تحرير 
الباغوز وفناء دولة داعش، إنجاز صنع 
أكراد الشمال منه درعا وسيفا، ثم دعوا 

دمشق إلى مبارزة حوارية تنتهي إما 
بنصرهم والاعتراف باستقلال إقليمهم، وإما 
بخسارتهم وبقائهم كقاعدة عسكرية أميركية 

يمنع الاقتراب منها أو المساس بأمنها.
في تحرير الباغوز أيضا رسالة أميركية 

مفادها أن واشنطن لم تعد بحاجة لمبرر 
من أجل البقاء في سوريا، فذريعة محاربة 
الإرهاب التي احتلت بها الولايات المتحدة 

الجزيرة السورية، وتسلح بها الأتراك 
والإيرانيون والروس لاحتلال أجزاء أخرى 

من البلاد، لم تعد لها أي قيمة.
ثمة رسالة أميركية أخرى تلقاها الأسد 

في شهر الرسائل هذا، فقد منح الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الجولان السورية 

لإسرائيل، وطالب الأمم المتحدة بتبني قراره 
لأن فيه اعترافا بأمر واقع في الهضبة التي 

وهبها حافظ الأسد لإسرائيل قبل ترامب 
بخمسة عقود على الأقل.

جميع السوريين على يقين بأن واقع 
الجولان لن يتغير طالما بقي ”الأسود“ على 

رأس السلطة في دمشق، ولو أن القرار 
الأميركي يحمل للأسد الابن اعترافا بعودة 

شرعيته مجددا لكان أبرق إلى بنيامين 
نتنياهو مهنئا بالمكرمة الأميركية ومتمنيا 
لإسرائيل دوام الازدهار والتوسع والنفوذ.

كل من أرسل إلى بشار الأسد ينتظر ردا 
لن يأتي أبدا، ليس بسبب أكذوبة الاحتفاظ 
بحق الرد التي اعتاد النظام على ترديدها 

كلما انتهكت سيادته، ولكن لأن بشار الأسد لا 
يمتلك الإجابات وستعود الرسائل لأصحابها 
وقد كتب على ظهر مغلفاتها ”العنوان لم يعد 

موجودا“.

دنا، تصرف الرئيس الأميركي  } كما عوَّ
دونالد ترامب بما تمُليه عليه مصالحه 

الشخصية الرئاسية، وقدم ليهود الولايات 
المتحدة، ولبنيامين نتنياهو بشكل خاص، 
ما عجز عنه غيره من رؤساء أميركا، (نقل 

السفارة الأميركية إلى القدس، وتأييد سيادة 
إسرائيل على الجولان)، ثم قبَضَ أثمان ذلك 

مقايضة، نقدا أو تقسيطا، ومنها وأولها 
رئاسة أكبر دولة وأقوى دولة وأغنى دولة في 
العالم، ثم حمايتُه من خصومه الديمقراطيين 

ومؤامراتهم وإعلامهم. وآخرها تبرئته من 
تهمة التواطؤ مع روسيا في الانتخابات التي 

جاءت به إلى البيت الأبيض، (تقرير مولر)، 
والباقي على الطريق.

أما جماعتنا العرب، قبائلَ وأحزابا 
حاكمة أو مُعارِضة، فلم يفعلوا غير ما 

تعودوا على فعله من عشرات السنين عند كل 
خنجر أوروبي أو أميركي يُغرز في ظهورهم 

وجُنوبهم، ثم يظلون حلفاء لأوروبا والولايات 
المتحدة وأصدقاء وخُداما مخلصين. أما 

رة فمعذورة،  شعوبُنا المدجنة المُعوقة المخدَّ
فليس بيدها سلاح غير الصراخ والضجيج 
والعويل والصلاة إلى الله لكي يُنزل غضبه 

ومَقته على الظالمين والمعتدين.
أما الإسرائيليون الفرحون المبتهجون 
المنتصرون فقد انطلقوا، وعلى الفور، في 

العمل الجاد لتنفيذ الوعد والمكتوب.
وتقول الأخبار إن وحدات الجيش 

الإسرائيلي باشرت، فور إعلان ترامب عن 
اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة 
الجولان، بنشر القناصة ووحدات مكافحة 

الشغب على طول الحدود مع سوريا، تحسبا 

لمسيرات أو تظاهرات محتملة، مع تجهيز 
كميات وافية كافية من قنابل الغاز المسيل 

للدموع والرصاص المطاطي وبعض الرصاص 
الحي. إلى هنا والمسألة اعتيادية متوقعة 

ليس فيها غريب ولا عجيب، ولكن الجديد فيها 
هذه المرة أمران.

الأول أن دولة ولاية الفقيه التي ظل كبار 
جنرالاتها يَعدون الفلسطينيين بمحو إسرائيل 

في ثلاثة أيام، اكتفت بإعلان قصير مفاده 
أن إعلان الرئيس الأميركي ”غير مقبول“. 

والثاني إعلان نظام الأسد عن إصراره على 
تحرير الجولان، ولكن بمساعدة الأصدقاء، 

(الإيرانيين والروس)،  ”طال الزمن أو قصر“.
ففي نيويورك قال سفير النظام لدى 

الأمم المتحدة، بشار الجعفري، ”إنها أرضنا 
وسنستعيدها عاجلا أم آجلا“. ثم نقلت وكالة 

سانا السورية عن مصدر رسمي في وزارة 
الخارجية تأكيده أن ”سوريا تدين بأشد 

العبارات التصريحات اللامسؤولة للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب حول الجولان السوري 

المحتل التي تؤكد مجددا انحياز الولايات 
المتحدة الأعمى لكيان الاحتلال الصهيوني 

ودعمها اللامحدود لسلوكه العدواني“. ولم 
تنسَ وزارة خارجية الأسد أن تكرر القول إن 
”تصريحات الرئيس الأميركي وأركان إدارته 

حول الجولان السوري المحتل لن تغير حقيقة 
أن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا، 

وأن الشعب السوري أكثر عزيمة وتصميما 
وإصرارا على تحرير هذه البقعة الغالية من 

التراب الوطني السوري، بكل الوسائل المتاحة 
وعودتها إلى كنف الوطن الأم، شاء من شاء 

وأبى من أبى، وطال الزمان أم قصر“.

أما الحليفة الكبرى، روسيا، فلم تزد على 
ما قالته وزارة خارجية إيران بشيء كثير. 

فقد اكتفى ديمتري بيسكوف المتحدث باسم 
الكرملين في مؤتمر صحافي، عبر الهاتف، 

بالقول عن إعلاناته ”مجرد دعوة حتى الآن. 
دعونا نأمل أن يظل كذلك“. وأضاف قائلا ”إنه 

يهدد بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط 
على نحو خطير، ويضر جهود التوصل إلى 

تسوية سلمية في المنطقة“.
ولا حاجة لنا هنا إلى استعراض العشرات 

من التصريحات المنافقة الأخرى، خصوصا 
من الرئاسة التركية والجامعة العربية، ولا 

إلى أطنان التعليقات والتهديدات التي غصت 
بها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأنها لا 
تختلف عما كان يقال في نكبات عديدة أخرى 

في فلسطين، منذ الاغتصاب التاريخي عام 
1948 وإلى اليوم. فأمتنا العربية الواحدة، 

وأختُها الإسلامية المجاهدة، أكثرُ أممِ الكون 
مهارة في الهتاف والشتم ورفع السيوف 

والبنادق في الهواء، يوما أو يومين، ثم تهدأ 
الخواطر، وتمر الجريمة الجديدة كما مرت 

قبلها الجرائم القديمة وسُجلت ضد مجهول.
سؤال، لماذا يحتاج بشار الأسد إلى 

الجولان وهو الأكثر استمتاعا بتوزيع سوريا، 
عة، على الحلفاء والأصدقاء، وحتى على  مقطَّ

الأعداء، ودون مقابل سوى حماية كرسيه 
الهزاز من عوادي الزمن الغدار؟

وسؤال آخر، لقد وعد الولي الفقيه وقاسم 
سليماني والحرس الثوري وحسن نصرالله 

نساءَ فلسطين ورجالها بمحو إسرائيل 
من الوجود، تُرى متى هذا الوعد إن كنتم 

صادقين؟
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} من الطبيعي أن ينظر المعلقون من زوايا 
عديدة، إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، اعترافه ببسط السيادة الإسرائيلية 
على هضبة الجولان، في مشهد استعراضي 

متلفز وبصحبته بنيامين نتنياهو. فمن 
حيث الشكل، يمكن اعتبار طريقة التوقيع 

على قرار التأييد أو الاعتراف، إحدى غرائب 
الرجل القابع في البيت الأبيض. فلم يسبق 

في التاريخ، أن وُضع قرار أو موقف، في ملف 
يشبه ملفات الاتفاقيات والمعاهدات، ثم جرت 

عملية التوقيع عليه بحضور عدد من رجال 
الدولة. إن هذا هو ما فعله ترامب ثم سلّم 
القلم المستخدم في الإمضاء، إلى بنيامين 

نتنياهو، رئيس الحكومة المستفيدة من القرار، 
لكي يحتفظ به كتذكار لعمل تاريخي!

في واقع الأمر، لم يكن الملـمح 
الاستعراضي الذي يتسم بفظاظة استنكرها 

العالم، يؤسس لشيء جديد، ذلك لأن قرار ضم 
إسرائيل لهضبة الجولان أعلنه رئيس الوزراء 

الأسبق مناحيم بيغن في منتصف شهر 
ديسمبر 1981 وكان إلى جانبه المتطرف إرييل 

شارون كوزير للجيش. فما فعله ترامب محض 
قرار تأييد، غير مسبوق دوليا، من رجل 

يجاري إسرائيل وحكومتها اليمينية في كل 
ما تفعل، بل في كل موقف حتى ولو كان ضد 
الولايات المتحدة نفسها. معنى ذلك أن القرار 

على صعيد السياسة الخارجية الأميركية الآن، 
هو مجرد تحصيل حاصل، أما توقيت عرض 
هذا المشهد المسرحي، فإنه يتصل بالعديد من 

الاعتبارات والوقائع، في طليعتها الوضع 
الراهن في سوريا، وترتيبات ما بعد الحرب!

أول هذه الاعتبارات، هو حرص ترامب 
على إلحاق الإهانة بالنظام السوري بسبب 

إصراره على الصلة الوُثقى مع إيران، في 
الوقت الذي يسعى فيه الروس إلى تثبيت 

دعائم النظام بمساعدة إسرائيل نفسها. 
فقد ظهرت مبكرا انعكاسات هذا المسعى 

الروسي، في تصريحات إسرائيلية علنية، 
بلسان نتنياهو وأفيغدور ليبرمان اللذيْن 

عبرا عن الامتنان لنظام عائلة الأسد، وقالا إن 
لديهم تجربة على مر 40 سنة، لم تُطلق عليهم 

خلالها رصاصة من الجولان. وقال نتنياهو 
صيف العام الماضي ”إن إسرائيل حافظت على 
حريتها في العمل ضد أي جهة تعمل ضدها“. 
بل إن ليبرمان، عندما كان وزيرا للجيش، أعلن 

صراحة أن ”الجبهة السورية ستكون هادئة، 
في حال استعاد الأسد سيطرته الكاملة على 

الحكم في سوريا“!
وثاني هذه الاعتبارات، أن نتنياهو الذي 
يواجه استحقاقا انتخابيا تشير كل الدلائل 

إلى أنه الخاسر فيها، وجد نفسه مدفوعا 
إلى الاستعانة بدونالد ترامب، وأغلب الظن 
أنه استثار الرئيس الأميركي بالشيء الذي 
يثيره فعلا بالتركيز على تحالف دمشق مع 

طهران التي جعلها ترامب مقصدا وهدفا 
لهجماته على صعيد السياسة الخارجية. 

ومن الطبيعي أن يكون نتنياهو، الملاحق في 
اتهامات تتعلق بفساد الذمة، معنيا بتسجيل 
نجاح معنوي أمام جمهور الليكود، باعتباره 

رئيس الحكومة الذي أحيا قرار مؤسس 
الحزب مناحيم بيغن ضم الجولان السوري 

المحتل قبل 38 عاما.

وتكمن المأثرة في حقيقة أن الجولان، 
كان بعد إعلان ضمه، موضوع مفاوضات 
سورية-إسرائيلية جرت على أساس مبدأ 

الانسحاب منه، وأبرز هذه المفاوضات جرت 
برعاية الولايات المتحدة (في شبردزتاون 

مطلع سنة 2000 بين فاروق الشرع وإيهود 
باراك) ثم برعاية تركيا (مفاوضات أنقرة غير 
المباشرة في مايو 2008 بين رياض الداودي، 

المستشار القانوني في وزارة الخارجية 
السورية، ويورام توربوفيتز كبير مستشاري 

رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت) 
وقد تم الاتفاق على 80 بالمئة من المسائل 

ونقاط التفاوض والخرائط، وكان الاختلاف 
الذي أحبط الاتفاق يتعلق بشريط حدودي 

بمحاذاة شمالي بحيرة طبريا، وبالمدّة الزمنية 
لتفكيك ما سيُتفق على إخلائه من مستوطنات 

إسرائيلية في الجولان، بين 15 سنة تطلبها 
إسرائيل، و10 سنوات تعتبرها دمشق كافية، 
فضلا عن مطالب إسرائيلية تتعلق بخارطة 

جديدة لانتشار الجيش السوري ينسحب 
بموجبها إلى ما وراء العاصمة دمشق!

حكومة إسرائيل لم تكتف من النظام 
السوري بعدم زعزعة استقرار الحدود 

على هضبة الجولان. فقد أصبح هذا الأمر 
بالنسبة لها أمرا مفروغا منه، لأن النظام 

الذي لم يعكر صفو الجبهة مع إسرائيل وهو 
في ذروة جبروته، لن يستطيع أن يعكرها 
في ذروة ضعفه. لذا كان نتنياهو حريصا 

على رفع قيمة المكافأة على حساب سوريا، 
فطلب مساندة ترامب لكي يصنع مأثرته أمام 

الليكود والأحزاب المتطرفة التي تتربص به.
بقي القول، إن إسرائيل وبدعم أميركي، 
كانت سباقة إلى الاستفادة من مأزق النظام 

في سوريا، لكي تتقدم خطوة على طريق 
أطماعها في الأرض وفي المياه. فقد كان إعلان 

إسرائيل ضم الجولان في منتصف ديسمبر 
1981 هو الجواب الإسرائيلي على تورط 

النظام في اقتراف العديد من المجازر في المدن 
والقرى والسجون، والتهيؤ لأخرى بعد إعلان 

الضم. ذلك بمعنى أن الحروب التي شنها 
النظام على معارضيه في الداخل، أثرت سلبا 

على مستقبل البلاد وكانت من بين الأسباب 
التي جعلت إسرائيل تتجرأ على إعلان الضم 

وتتمسك به. وفي الفترات التي ساد فيها 
الهدوء في الداخل السوري، جرت مفاوضات 

في الولايات المتحدة وتركيا وسويسرا أيضا، 
على مبدأ الانسحاب من الأراضي السورية.
لعل إعلان ترامب عن اعتراف الولايات 

المتحدة بضم إسرائيل هضبة الجولان، يختبر 
فاعلية الدور الروسي في المنطقة. فليس خافيا 

أن الدور الروسي يفقد قدرته على التأثير في 
التطورات كلما كانت إسرائيل ذات صلة بها. 
وليست هناك دلائل حتى الآن على أن موسكو 
يمكن أن تقابل التأييد الأميركي لأراض عربية 

محتلة، برفع مستوى المساندة العسكرية 
لسوريا. فلهذه المساندة سقفها المتفق عليه 

وهو أقصى ما تتكيف معه إسرائيل. ثم 
إن تطلع الروس إلى كبح جماح السياسة 

الأميركية، لا يزال قاصرا على خطوات بعيدة 
عن الاحتكاك المباشر بالأميركيين، وربما 

ينحصر في توسيع هامش حركة الإيرانيين 
وليس تضييق هوامش حركة الإسرائيليين.

في خلفيات تأييد ترامب ضم الجولان ومحاذاته
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{الخطوة الأميركية بشـــأن الجولان انتهاك للقوانين الدولية. هذا القرار له عواقب سلبية على 

التسوية السياسية في الشرق الأوسط، وعلى الوضع السياسي في سوريا}.
ديمتري بيسكوف
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية

{ما صدر عن الإدارة الأميركية بالاعتراف بســـيادة إسرائيل على الجولان، انتهاك لميثاق الأمم 
المتحدة وللشرعية الدولية. القرار ستكون له تداعيات خطيرة في الشرق الأوسط}.

عبداللطيف دريان
مفتي لبنان

القدس أمس والجولان اليوم، وغدا الباقي

بهاء العوام
صحافي سوري

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

كان إعلان إسرائيل ضم الجولان في 
منتصف ديسمبر عام 1981 هو 

الجواب الإسرائيلي على تورط النظام 
في اقتراف العديد من المجازر في 

المدن والقرى والسجون، والتهيؤ لأخرى 
بعد إعلان الضم

لماذا يحتاج الأسد إلى الجولان وهو 
عة،  الأكثر استمتاعا بتوزيع سوريا مقطَّ

على الحلفاء والأصدقاء وحتى على 
الأعداء، دون مقابل سوى حماية 
كرسيه من عوادي الزمن الغدار؟

ذريعة محاربة الإرهاب التي احتلت بها 
الولايات المتحدة الجزيرة السورية، 

وتسلح بها الأتراك والإيرانيون والروس 
لاحتلال أجزاء أخرى من البلاد، لم تعد 

لها أي قيمة

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

رسائل إلى الأسد



} تبين مع مرور الوقت أن مناورة تمديد 
ولاية عبدالعزيز بوتفليقة، بعد فشل السعي 

إلى أن يكون رئيسا لولاية خامسة، لم 
تنطل على الجزائريين. يؤكّد ذلك استمرار 

الحراك الشعبي السلمي في كلّ المناطق 
الجزائرية في ظلّ رغبة واضحة في تفادي 
بقاء بوتفليقة، أو الذين يلعبون دور القائم 

بأعمال رئيس الجمهورية، في السلطة. 
التقطت المؤسسة العسكرية معنى الحراك 

الشعبي، فأعلنت شغور منصب الرئاسة، أي 
وضع حدّ للملهاة الدائرة منذ 2013، تاريخ 

توقف دماغ بوتفليقة عن العمل اثر الجلطة 
التي أصيب بها.

حصل تغيير كبير في مطالب الجزائريين 
الذين أدركوا انّ لا بدّ من الانتهاء من نظام لا 
معنى له، مليء بالعقد التي تحكّمت بالجزائر 

منذ الاستقلال. لم يتوقفّ الجزائريون عند 
منع ترشح بوتفليقة ثم قطع الطريق على 

تمديد ولايته عبر حيلة اسمها ”الندوة 
الوطنية“ المرشّحة إلى أن تطول إلى ما 
لانهاية، أي إلى يوم يلقى فيه عبدالعزيز 

بوتفليقة ربّه.
انتقل الجزائريون الذين قرروا النزول 

إلى الشارع بالآلاف إلى المطالبة بفترة 
انتقالية قصيرة يليها انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية. هذا مطلب واقعي 

يعكس فهم المواطن الجزائري العادي لما 
هو مطلوب في المرحلة المقبلة. يفترض 
تسمية هذه المرحلة مرحلة نقل الجزائر 

إلى القرن الواحد والعشرين بعدما أمضت 
سنوات طويلة أسيرة نظام عسكري-امني-

بيروقراطي أسّسه هواري بومدين في العام 
1965 بعد إطاحته رئيسا ساذجا تخصّص 

في بيع الأحلام كان اسمه أحمد بن بلّه.
بات الموضوع المطروح في الجزائر 
موضوع تغيير النظام والانتهاء من عهد 
عبدالعزيز بوتفليقة ومخلفاته الذي أخذ 
البلد إلى مرحلة من الجمود، بدل الإقدام 

على إصلاحات جذرية تقود إلى قيام نظام 

ديمقراطي يكون فيه تبادل للسلطة عبر 
صندوق الانتخاب.

للمرّة الألف، استطاع بوتفليقة تحقيق 
مصالحة بين الجزائريين ابتداء من العام 

1999. ما لم يستطع تحقيقه هو انتقال 
الجزائر إلى مرحلة جديدة بعيدا عن الرغبة 

في الانتقام من العسكر الذين حالوا دون 
خلافته هواري بومدين في العام 1979. 

فقضيّة الجزائر ليست قضيّة ذات طابع 
شخصي، أي قضيّة بوتفليقة الذي لم 

يستطع خلافة هواري بومدين. القضيّة 
أبعد من ذلك بكثير. قضية الجزائر مرتبطة 
اوّلا وأخيرا بمواجهة الحقيقة والواقع بدل 

الهرب منهما. لا مفرّ من امتلاك الجرأة لطرح 
أسئلة من نوع ما الذي جعل الجزائر تفشل 

على كلّ صعيد منذ العام 1962؟ لا خلاف على 
أن بن بله كان شخصا متخلفا لا علاقة له بما 

يدور في العالم. ولكن ما الذي فعله هواري 
بومدين الذي هيّأ الجزائر والمجتمع وأعدّ 

الأرض لانتفاضة تشرين الاوّل – أكتوبر 
من العام 1988 عندما نزل الجزائريون إلى 

الشارع في عهد الشاذلي بن جديد؟
من الطبيعي في هذه المرحلة أن يطرح 
الجزائريون على نفسهم الأسئلة الصعبة. 

هذا يعني امتلاك شجاعة القيام بعملية 
نقد للذات في العمق من دون مواربة من ايّ 

نوع. ما معنى القيام بـ“ثورة زراعية“ في 
سبعينات القرن الماضي إذا كانت النتيجة 

تراجعا على كلّ الصعد للقطاع الزراعي 
في بلد غنيّ بثرواته المختلفة، بما في ذلك 

الزراعة؟ ماذا يعني القيام بـ“ثورة صناعية“ 
إذا كان الهدف بناء صناعة ثقيلة من دون 
تحديد مسبق للسوق التي سيصرّف فيها 
انتاج هذه الصناعة. من سيأكل ما تنتجه 

الصناعة الثقيلة في الجزائر، أو على الأصحّ 
هل تطعم هذه الصناعة المواطن الجزائري 
خبزا وتأتيه بالجبنة والبيض اللذين كان 

يفتقدهما المواطن في عهد هواري بومدين؟ 
ماذا يعني التعريب إذا كان ذلك سيجعل 

الجزائريين يخسرون اللغة الفرنسية، التي 
هي إحدى أهمّ اللغات في العالم، من دون أن 
يربحوا العربية التي هي لغة مهمّة وغنيّة، 
لكنها ليست لغة تسمح بأي أبحاث علمية 

من أيّ نوع؟ هل من يراهن على تعليم شعبه 
العربية على يد أساتذة فاشلين من مصر 

وسوريا والعراق، من بقايا إخوان مسلمين 
وبعثيين؟ هذا ما فعله هواري بومدين الذي 

أسّس لتراجع المجتمع الجزائري وللانفجار 
الذي حصل في العام 1988.

هذا غيض من فيض من ارتكابات 
هواري بومدين الذي شاهدته بأمّ عيني 

في سبعينات القرن الماضي يهاجم الملك 
حسين في مؤتمر انعقد في قصر المؤتمرات 

في منطقة ”نادي الصنوبر“ قرب العاصمة 
الجزائرية. لم يدر في خلد بومدين في أيّ 
لحظة أن الملك حسين أنقذ الفلسطينيين 

من أنفسهم في العام 1970 عندما حال دون 
سقوط الأردن الذي هو خط الدفاع الأوّل عن 

القضية الفلسطينية وعن القدس، في حال 
كان للقدس الشرقية أن تعود يوما عربيّة.
في كلّ الأحوال، هناك مرحلة جديدة 

في الجزائر. لن يكون الامتحان الكبير على 
الصعيد الداخلي فقط. سيكون هذا الامتحان 
على الصعيد الخارجي أيضا حيث يفترض 

في الجزائر لعب دور إيجابي في شمال 
إفريقيا وفي العالم العربي. ليس مفهوما 

إلى الآن ما الذي دفع الجزائر في العام 
1977، إلى الوقوف في وجه أنور السادات 

الذي كان يسعى إلى استعادة أرضه. ذهب 
إلى القدس وألقى خطابا في الكنيست. في 

نهاية المطاف حرّر السادات سيناء من 
الاحتلال، وسعى في الوقت ذاته إلى جعل 

الفلسطينيين ينخرطون في عملية سلمية في 
وقت كان عدد المستوطنات الإسرائيلية في 

الضفّة الغربية لا يزال محدودا.
من المهمّ أن تتصالح الجزائر مع 

المنطق وأن تتغلّب على عقد الماضي. هناك 
سفير جزائري مهمّ قال لي مرّة بالحرف 
الواحد: ”لن نسمح للمغرب بتحقيق أي 

انتصار في الصحراء في يوم من الايّام“. 
أين مشكلة الجزائر عندما يستعيد المغرب 

حقوقه في الصحراء المغربية؟ هل كان يجب 
بقاء الصحراء مستعمرة إسبانية حتّى 

يرتاح بال الجزائر؟
ما يسعى إليه الجزائريون في هذه 
المرحلة هو قطيعة مع الماضي. بكلام 

أوضح، يريد الجزائريون التصالح مع 
المنطق. التصالح مع المنطق يعني أوّل 

ما يعني الوصول إلى نظام يعتبر المواطن 
الجزائري همّه الأوّل والأخير.

يناضل الجزائريون حاليا بطريقة 
حضارية من أجل تخطي عهد عبدالعزيز 
بوتفليقة والحلقة الصغيرة المحيطة به. 
الجزائر في نهاية المطاف أكبر بكثير من 

أفراد تلك الحلقة الباحثين عن ضمانات لهم 
تعفيهم من ملاحقات قانونية في المستقبل، 

أي بعد خروج بوتفليقة من موقع الرئاسة.

لدى الجزائر ثروات ضخمة. لديها أيضا 
ثروة بشرية. ضاعت الثروات الضخمة 
وضاعت الثروة البشرية المتمثّلة في 

الإنسان الجزائري منذ استقلت الجزائر عن 
فرنسا. ثمّة حاجة إلى رئيس جديد يعيد 

الاعتبار إلى الإنسان الجزائري. رئيس من 
دون عقد. رئيس يرفض أن تكون الجزائر 

أسيرة الاوهام والشعارات من نوع ”تقرير 
المصير للشعب الصحراوي“، كما لو 

أنّ الانتصار على المغرب في الصحراء 
المغربية يمكن أن يكون له معنى من أي نوع 

كان.
يريد الجزائريون ما يطعمهم خبزا 

واستثمار الثروة النفطية والغاز لمصلحة 
المواطن الجزائري ومستقبله. هذا هو، بكل 
بساطة مقياس النجاح في الجزائر، وليس 

أيّ شيء آخر لا أكثر ولا أقلّ.

} في الوقت الذي أعلنت فيه قوات سوريا 
الديمقراطية السيطرة على آخر جيوب تنظيم 

داعش عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، 
فجر ثلاثة من أعضاء التنظيم أنفسهم 

في قضاء سنجار داخل الحدود العراقية، 
وتزامن ذلك مع تصويت مجلس النواب على 
إعادة انتشار القوات العسكرية في محافظة 
نينوى بعد معلومات استخباراتية متواترة 

عن نشاط متفاقم يهدد الوضع الأمني بما 
يستدعي أيضاً ضبط ومراقبة الحدود 

العراقية المتاخمة لقرية الباغوز السورية، 
وعلى مستوى تعداد فرقة من القوات 

النظامية.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب رحب 
بنهاية التنظيم متوعداً بالبقاء في حالة 

يقظة من تداعيات التطرف. تصريحات دولية 
متعددة المصادر كان يتوقع منها الإعلان عن 

نهاية داعش بما يتسق مع الاهتمام العام 
بالحرب على الإرهاب، لكن ثمة قلق يتنامى 

بين ثنايا تداول الخبر، لا يُفرط بفقدان الحذر 
تخوفا من تكيف بقايا التنظيم مع الظروف 

المستجدة.
بعد دحر التنظيم الإرهابي في مدينة 
الموصل تسابقت أطراف إقليمية ودولية 

لتبني أسباب الانتصار إعلاميا، خاصة بعد 
الخطاب الذي ألقاه رئيس وزراء العراق 

السابق حيدر العبادي من بين أطلال الموصل 
ورأى فيه البعض استعجالا وارتباكا أملتهما 

التأجيلات المستمرة المحكومة بالعمليات 
والمواجهات المسلحة على الأرض والتي 

ليس من اشتراطاتها تنفيذ القرار السياسي 
رغم ما فيه من مكاسب انتخابية، لكن الأمور 
اتجهت في النهاية لصالح الإرادة الإيرانية 

في دعم الحشد ”الشعبي“ بالتركيز على 
دوره في المعارك وإن كانت أدوارا لها صلة 

بالإسناد ومهمات التطويق.
إيران وجدت حتى في كلمات الثناء 

الموجهة إليها مع كل الداعمين في الحرب 
على التنظيم، بما فيها التحالف الدولي 

وفي المقدمة منه الولايات المتحدة من قبل 
رئيس الوزراء، خروجاً على نص الولاء 

المذهبي، لذلك استأثرت بإعلان الانتصار من 
جهتها للترويج إلى حشدها الطائفي وزعماء 

الميليشيات الذين عملوا تحت إمرة قائد فيلق 
”القدس“ في الحرس الثوري قاسم سليماني.

الحسابات مختلفة هذه المرة رغم أن 
الانتصار على تنظيم داعش في الباغوز 

السورية أهم وأعمق أثراً في جدوى الحرب 
على الإرهاب من انتصارات على طريق 

الاستهداف النهائي لآخر معاقله. رد الفعل 
الإيراني يمكن تلمسه في قضاء سنجار 

بما حدث من اشتباكات مع قوات الحماية 
المحلية التي تستظل بقوات حزب العمال 

الكردستاني الذي انفتح، بدوره، على قوات 
سوريا الديمقراطية في مهمات استكمال 

معالجة بقايا أهداف داعش ومتابعتها.
النظام الإيراني يراقب القضاء على 
تنظيم داعش في سوريا على يد الأكراد 
وبالدعم الأميركي انتظارا منه للموقف 

السوري من الأكراد وليس من هزيمة 
التنظيم، وما ستأتي به اللقاءات أو 

المفاوضات الكردية مع النظام السوري 
والتي سبق وإن عقدت عدة اجتماعات 

لم تسفر عن تفاهمات تأخذ في حسابها 
المتغيرات الحاسمة في الشمال السوري 
خلال السنوات الثماني من كارثة الحرب 

والتدخلات الدولية وبنادق الإرهاب 
المستأجرة عند الطلب.

هناك إعداد مسبق لعملية أو عمليات 
عسكرية مشتركة بين إيران والعراق وسوريا 

خارج التغطية الروسية، لكن لا تبتعد عنها 
كثيراً في النتائج ولن تكون تركيا بالضد 

منها، أولوياتها في سنجار وامتدادها 
في الأرض السورية باعتبار قوات سوريا 

الديمقراطية ميليشيات أو فصائل إرهابية 
ضمن معايير النظام السوري وحلفائه، كما 

هو حال حزب العمال الكردستاني.
اجتماع رؤساء أركان الجيوش في 

الدول الثلاث في العاصمة دمشق يؤسس 
لهذه العمليات بدوافع محاربة تسلل وتنقل 

الفصائل المسلحة ومنها عناصر داعش. 
روسيا لم تخف قلقها وعبرت عنه بزيارة 

وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى 
دمشق بعد الاجتماع الثلاثي. البيانات الأهم 

في صراع المنطقة هي تلك الصادرة عن 
الولايات المتحدة الأميركية والتي تتحدث 

عن إبقاء 400 عسكري أميركي فقط في 
سوريا كقوة تدريب ومعلومات واتصال، 
أي أن الولايات المتحدة لم تدفع بجندي 

أميركي واحد في ساحة القتال ضد الجيب 
الأخير لمقاتلي التنظيم، بمعنى أن قوات 

سوريا الديمقراطية قاتلت تحت مظلة الإنابة 
بالحرب لتحقيق هدف دولي يتعلق بالحرب 

العالمية على الإرهاب وبخسائر إجمالية 
طيلة سنوات الحرب الماضية تقدر بـ11 ألف 

مقاتل.
الولايات المتحدة، كما يبدو، غير 

مستعدة للتضحية بجنودها بما يعزز 
مبررات تواجد قواعدها في العراق، إن في 

قاعدة عين الأسد في الأنبار أو في إقليم 
كردستان، لأهداف مراقبة النظام الإيراني 

وتمدده في الشرق الأوسط. تأكد ذلك خلال 
الحرب على تنظيم الدولة في الموصل، 

فالدماء كانت عراقية صرفة ومن كافة 
الصنوف أو العناوين القتالية بما فيها قوات 

البيشمركة أو قوات الحشد، أما المهمات 
العسكرية لقوات التحالف فقد اقتصرت على 
الإسناد وتحليل المعلومات والرصد بالأقمار 

الصناعية وسلاح الجو البعيد عن متناول 
المضادات الأرضية للتنظيم.

ماذا عن المهمات الأميركية المقبلة في 
العراق بعد أن وضع وزير الخارجية مايك 

بومبيو في زيارته الأخيرة للمنطقة تنظيمات 
القاعدة وداعش وإيران ضمن قائمة الإرهاب 

التي تهدد الأمن في العالم؟ من سينوب 
عن القوات الأميركية في مواجهة إرهاب 
ميليشيات الحرس الثوري في العراق؟

في سوريا الخيار الكردي لنيل الحقوق 
الإنسانية والتاريخية في جغرافيا الشمال 

السوري وفرّ للقوات الأميركية من ينوب 
عنها في حمل السلاح. في العراق الخيارات 

الكردية تستحق كذلك فصولاً من تجاذبات 
السياسة والدم والنفط على امتداد التواصل 

الكردي بين العراق وسوريا وإن تخللتها 
مساحة خاصة من العلاقة بين إيران 

والاتحاد الوطني الكردستاني بما يمكن أن 
تشكله كورقة ضغط على توجهات الإقليم في 

العلاقة مع الولايات المتحدة، أو في علاقة 
الإقليم مع فصائل الحشد الميليشياوي الذي 

تتطاير أوراقه في الموصل بعد انكشاف 
سطوته الأمنية والاقتصادية حتى على 

القوات النظامية في نهاية حتمية ومتوقعة 
لاستقواء أحزاب السلطة بسلاح المشروع 

الطائفي على حساب سلاح الدولة.
الحرب بالإنابة عن النظام الإيراني، ماذا 

يقابلها غير الحرب بالإنابة عن الولايات 
المتحدة؟ المنطق يهيئ لنا قراءة خارطة 

الدم المقبلة في العراق إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار حقيقة ما يجري من حصار لهوية 

الوطن واختصارها بحدود المحافظات 
والأديان والقوميات والمذاهب ومزادات 

الكوارث المتلاحقة.
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علي بن فليس
رئيس حزب طلائع الحريات الجزائري

 للملهاة الجزائرية…
ّ

وضع حد

الولايات المتحدة غير مستعدة 

للتضحية بجنودها بما يعزز مبررات 

تواجد قواعدها في العراق، في قاعدة 

عين الأسد في الأنبار أو في كردستان، 

لأهداف مراقبة النظام الإيراني وتمدده 

في الشرق الأوسط

يناضل الجزائريون بطريقة حضارية من 

أجل تخطي عهد عبدالعزيز بوتفليقة 

والحلقة المحيطة به. الجزائر أكبر 

بكثير من أفراد تلك الحلقة الباحثين 

عن ضمانات لهم تعفيهم من ملاحقات 

قانونية في المستقبل

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الاعتدال العربي له أنياب 

ومخالب

} من قال إن الاعتدال العربي ينمّ عن ضعف 
أو عن عجز؟ ومن قال إنه لا يمتلك أنيابا 

ومخالب؟
تأتي القمة العربية الثلاثون التي 

ستحتضنها تونس في ظل أوضاع إقليمية 
ودولية متشعبة، فعالم اليوم لا يعترف إلا 

بالقوة ولا يتعامل إلا مع المصالح، ولا 
يحترم إلا لغة العزم والحزم، والعرب لديهم 

كل المقدرات التي يمكن أن تجعل منهم الرقم 
الصعب والقوة الضاربة، ولكن بسياسات 

معتدلة ومتوازنة وعقلانية.
إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

الاعتراف بضم إسرائيل للجولان العربي 
السوري بعد اعترافه سابقا بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، لا ينمّ إلا عن عجرفة القوة وتحدي 

القانون الدولي، وتقديم الحسابات الانتخابية 
والمصالح السياسية الداخلية، على قيم 

الحق والعدل والشرعية. فترامب اليوم يقدم 
بقراره الأخير هدية لبنيامين نتنياهو قبل 

الانتخابات الإسرائيلية بأسبوعين، على أن 
يرد له اللوبي الصهيوني داخل الولايات 

المتحدة هذا الصنيع في سباق العام القادم 
من أجل ضمان عهدة ثانية بالبيت الأبيض.
ولكن العرب لا يواجهون عجرفة ترامب 
فقط، فهناك الأطماع الإمبراطورية الفارسية 
التي تهدد الأمن القومي وتستهدف منطقة 

الخليج، وتحتل جزر الإمارات الثلاث، وتعلن 
سيطرتها على أربع عواصم عربية، ويصل 

أذاها إلى كافة الدول العربية عبر الاستقطاب 
والتجنيد ونشر الأفكار المذهبية واللعب على 
أوتار الأقليات. وهناك الأطماع الإمبراطورية 

العثمانية التي تسعى إلى اختراق الدول 
والمجتمعات من خلال مشروع إخواني 

ينظر إلى رجب طيب أردوغان على أنه خليفة 
المسلمين، ويتحالف معه في التآمر على 
الدول العربية، مستعينا بالعرّاب القطري 

الذي يحاول اللعب على كل الحبال، ولا يرى 
مانعا من ركوب موجات إسرائيل وإيران 
وتركيا وكل من يعادي العرب، فقط ليشق 

الصف العربي، وليبحث لنفسه عن دور 
يتجاوز حجمه وموقعه وإمكانياته.

لقد شهدت المنطقة العربية خلال 
السنوات الماضية، أكبر مؤامرة حيكت في 

الزوايا المظلمة، وتم تنفيذها بأدوات داخلية 
وتحريض ودعم خارجيين، فكان ما كان 

من تدمير الدول وإسقاط الأنظمة وتخريب 
المجتمعات وضرب مقدرات الشعوب ونشر 
الإرهاب، وتحويل الجماعات المتشددة إلى 

لاعب رئيس في سياسات بلدانها. وكان يمكن 
لهذا الخراب أن يتسع وفق أجندات صانعيه 

وداعميه، لولا الاستفاقة العربية انطلاقا 
من قرار دخول درع الجزيرة إلى البحرين 

للتصدي لمحاولات بث الفوضى داخلها من 
قبل الميليشيات الطائفية المتحركة بإذن 

ملالي طهران، ثم من مصر التي ثار شعبها 
في 30 يونيو 2013 ضد حكم الإخوان، ثم من 

خلال تشكيل التحالف العربي بقيادة المملكة 
العربية السعودية لمواجهة ميليشيات إيران 
الطائفية في اليمن في مارس 2015، وإطلاق 
الجيش الليبي معركة الكرامة في مايو 2014 

لمواجهة الجماعات الإرهابية التي كانت 
تسعى إلى تحويل ليبيا إلى بيت مال الإخوان 
ومركز تجمع الإرهابيين للسيطرة على شمال 

أفريقيا، وعلى دول الساحل والصحراء.
ويكفي أن يكون على رأس دول 

الاعتدال، السعودية بقوتها ومقدراتها 
ومكانتها الحضارية والروحية والجغرافية 
والاقتصادية، ومصر بإمكانياتها البشرية 

والتاريخية والعسكرية والثقافية، والإمارات 
بقدراتها الاقتصادية والثقافية ورؤيتها 

الاستراتيجية وموقعها الدولي الفاعل على 
جميع الأصعدة، وبقية الدول المنخرطة في 
صف التحالف ضد الإرهاب، والتي نجحت 

في التصدي لأكبر مؤامرة كان يمكن أن تؤدي 
بكامل المنطقة إلى الخراب والانهيار الشامل.

واليوم ليس أمام العرب إلا الاعتدال 
منهجا، والوسطية مركزا، والعقلانية عقيدة، 
ليتحقق بينهم التعاون والتضامن والتكامل، 

وهو ما يجب أن تؤكد عليه قمة تونس. أما 
من خرج عن الصف فله أن يواجه العزلة، وأن 
يعلن تبعيته لمحور الخراب الإقليمي، سواء 

كانت تقف وراءه تركيا أو إيران أو تحركه 
قطر، أو تحركه مخابرات الغرب ومنظماته 

المشبوهة ووسائل إعلامه المأجورة.
إن الاعتدال العربي لديه من الأنياب 

والمخالب ما يجعله قادرا على حماية نفسه، 
ثم حماية المنطقة العربية والأمن القومي 

العربي، وقد أثبت قدرة فائقة على التعامل 
مع مختلف التحولات، وإن كان ذلك بالكثير 

من التضحيات، ولكنها تضحيات المدافع عن 
القيم الوطنية والعربية وعن سيادة الدول 

ووحدة الشعوب والمجتمعات، وعن مبادئ 
السلام والشرعية، في حين أن أعداء هذا 

التحالف ما انفكوا يتساقطون في بؤر الخيبة 
والفشل رغم كل ما قدموه ودفعوه وخططوا له 

في سبيل نشر الفتنة وبث الفوضى.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي



صـــادق البرلمان  } ستراســبورغ (فرنســا) – 
الأوروبـــي أمس على تبنـــي إصلاحات مثيرة 
للجدل لحقوق الملكيـــة الفكرية، بعد مطالبات 
من كبرى شـــركات الأخبار والموســـيقى، التي 
تشـــكو من ضياع حقوقها في فوضى النشـــر 
الإلكتروني. ويمثل إقـــرار الإصلاحات صفعة 
شديدة لشـــركات الإنترنت العملاقة، يمكن أن 

تقلـــص عوائدهـــا من الإعلانات بشـــكل كبير. 
وقد ظهرت مخاوفها في الجهود الكبيرة التي 

بذلتها لمنع تمرير الإصلاحات.
وتجاهـــل نواب البرلمـــان الأوروبي، الذين 
اجتمعـــوا أمس في مقـــر البرلمان فـــي مدينة 
واحتجاجات  المحتـــدم  الجدل  ستراســـبورغ، 
شـــركات التكنولوجيا، وأقروا مشروع القرار 
بأغلبيـــة 348 صوتا مقابل 274 صوتا وامتناع 

36 عن التصويت.
النشـــر  قانـــون  إصلاحـــات  وتتضمـــن 
الإلكترونـــي إجبـــار المواقـــع الإلكترونية مثل 

فيســـبوك ويوتيوب ومنصات إلكترونية على 
إزالة المحتويات غير القانونية، التي تتجاهل 

حقوق منتجيها بوسائل تلقائية.
كمـــا تضمن إجبار شـــركات الإنترنت على 
دفع المزيد مـــن الأموال لوســـائل الإعلام لقاء 
الوصـــول إلـــى محتواهـــا الإخبـــاري وإعادة 
إنتاجه بطرق أخرى، بعد أن ضغطت وســـائل 
إعلام على رأســـها وكالة الصحافة الفرنسية 

من أجل تلك الإصلاحات.
وأشار مشروع القانون إلى أن شركات مثل 
فيسبوك وغوغل تكسب المليارات عبر الترويج 
لقصـــص صحافيـــة فيمـــا يعاني ناشـــروها 

الأصليون من ضيق الموارد.
وينص إصلاح الفقرة 13 من قانون حقوق 
النشر الأوروبي على تشديد المُساءلة بالنسبة 
للمنصـــات الإلكترونية، التي ســـيكون عليها 

مراجعة ما ينشـــره المســـتخدمون مثل مقاطع 
الفيديو، للتأكد ممـــا إذا كانت تتضمن أجزاء 

لا يملكون حقوق ملكيتها الفكرية.
وأثار التشريع الجديد انقساما واسعا في 
البرلمان، حيث تعرض المؤيـــدون والرافضون 
لحمـــلات مكثفة للتأثير علـــى آرائهم وبدرجة 
لم يســـبق أن شـــهدها البرلمـــان الأوروبي في 

تاريخه.
وجـــاء أبـــرز تلك الحمـــلات من شـــركات 
الإنترنت العملاقة ونشطاء حرية الإنترنت في 
مقابل شـــركات الإعلام وإنتاج المحتوى الفني 

والموسيقي والبرامج المصورة.
حقـــوق  إصـــلاح  قانـــون  مشـــروع  وكان 
الملكية الفكرية قـــد أطلق في عام 2016 واعتبر 
ضروريا بســـبب تقادم القانون وعدم تحديثه 
منذ عـــام 2001، أي قبل ولادة موقعي يوتيوب 

وفيسبوك.
ودعم الفنانون وشـــركات الإعلام مشروع 
لمطالبهـــم  تســـتجيب  التـــي  الإصلاحـــات، 
بالحصول علـــى عائدات أفضـــل من منصات 
الإنترنت مثل يوتيوب وفيســـبوك التي تسمح 
للمستخدمين بتوزيع المحتوى الذي ينتجونه 

دون إعطائهم أي حقوق تذكر.
نشـــر  تضـــم دور  مؤسســـة  وكانـــت 260 
وصحفـــا ووكالات أنبـــاء ومحطـــات إذاعيـــة 
وشركات إنتاج ومؤسسات إعلامية، قد وقعت 
علـــى مبادرة مـــن أجل إصـــلاح قواعد حماية 

حقوق الملكية الفردية في الاتحاد الأوروبي.
ونشـــرت تلك المؤسسات نداء بعد لقاء في 
برلين تطالب فيه بمشـــاركة عادلة في نشـــاط 
الإنترنت وعوائده من أجل ضمان توفير شبكة 
إنترنـــت ثريـــة ومتنوعة ويكـــون للمعلومات 

والثقافة فيها مكان ثابت.
وفي بولندا دعـــا أكثر من 200 من صانعي 
الأفـــلام فـــي كتـــاب مفتـــوح نـــواب البرلمان 
الأوروبـــي لتمرير مشـــروع القانـــون، بهدف 
تنظيم اســـتخدام مـــواد الملكيـــة الفكرية على 

منصات الإنترنت مثل يوتيوب.
في المقابل واجهـــت الإصلاحات معارضة 
شـــديدة من شـــركات الإنترنت العملاقة ومن 
بينهـــا غوغل المالكـــة لموقع يوتيـــوب، والتي 
تحقـــق أرباحـــا طائلـــة مـــن الإعلانـــات التي 
تجنيهـــا مـــن المحتوى الـــذي تنشـــره وكذلك 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي مثل فيســـبوك 

وتويتر.

كما واجهـــت الإصلاحات معارضة مؤيدي 
حرية الإنترنت الذين يخشـــون من أن تتسبب 
الإصلاحات في وضع قيود غير مسبوقة على 
حرية الشـــبكة، والإضـــرار بقنـــوات حصول 

المستخدمين على المحتوى والبيانات.
ويخشى المنتقدون من عدم تمكن المنصات 
مـــن تطبيـــق اللوائـــح إلا باســـتخدام تقنية 
”مرشـــحات التحميـــل“ التـــي تتيـــح إمكانية 
التحقق خـــلال التحميل مما إذا كانت الصور 
أو الفيديوهات أو المقاطع الموســـيقية محمية 

بحقوق النشر.
كمـــا ســـتحد القواعـــد الجديدة مـــن قدرة 
شـــبكات الإنترنـــت العملاقة مثـــل غوغل على 
القصـــص  أو  الأخبـــار  عناويـــن  اســـتخدام 
الإخبارية دون الحصول على إذن من المؤسسة 
الإعلامية صاحبة الخبـــر أو حتى دفع مقابل 

لاستخدام ذلك المحتوى.
وكان عشـــرات الآلاف قد تظاهروا في مدن 
ألمانيـــة بينهـــا برلـــين وميونيخ يوم الســـبت 
تحت شـــعار ”أنقذوا الإنترنت“ داعية البرلمان 
الأوروبـــي لرفـــض إقـــرار الإصلاحـــات. كما 
نظمت تجمعـــات أخرى في النمســـا وبولندا 
والبرتغـــال، ولـــوّح المشـــاركون بلافتات كتب 

عليها ”لا تكسروا الإنترنت“.
وتؤكـــد شـــركات الإنترنـــت والمتظاهرون 
أن الإصـــلاح القانوني ســـوف يضـــر بحرية 
المعلومات والناشـــرين الصغار على الإنترنت 

ويؤدي إلى فرض رقابة على الإنترنت.
وحذر الاتحاد الألماني للشـــركات الناشئة 
مـــن مخاطر هـــذا الإصـــلاح علـــى الاقتصاد 
الرقمـــي. وقـــال إنه ســـيتعين على الشـــركات 
الناشـــئة أن تســـتخدم مســـتقبلا ”مرشحات 
التحميـــل“ لرصـــد المحتوى تلقائيـــا من أجل 

تفادي انتهاك القانون.
وأضاف أن ذلك سوف يحمل تلك الشركات 
تكاليف مرتفعة لأنها لا تســـتطيع تطوير تلك 
التقنية بنفســـها، بل ســـيتعين عليها شراؤها 

بأسعار باهظة.

} تونــس  - تترقـــب الأوســـاط الاقتصاديـــة 
والشـــعبية فـــي دول اتحـــاد المغـــرب العربي 
خروج مشروع القطار المغاربي إلى النور بعد 
أن ظل حبيس الأدراج لســـنوات طويلة بسبب 
الخلافات السياســـية التي تسببت في تعطيل 

إنعاش اقتصادات دول المنطقة.
ويعني الإعلان عن قيام المشـــروع الضخم 
أن دول المنطقـــة خطـــت خطـــوة عملية أخرى 
نحـــو التكامل الاقتصادي، لكـــن البعض يرى 
أنها ربما غير كافية نظـــرا للتحديات الكثيرة 
والمعقدة التي تعتـــرض الاتحاد لبلوغ أهداف 

الاندماج.
ومن المقرر أن يُستعرض اليوم الأربعاء في 
تونس وبمناســـبة الذكرى الثلاثين لتأســـيس 
الاتحاد تفاصيل هذا المشـــروع الواعد، والذي 
يتضمن إنشاء ســـكة حديدية جديدة بين دول 
المنطقـــة الخمس، وذلـــك بالتعاون مـــع البنك 
الأفريقـــي للتنمية ولجنـــة اقتصادية من الأمم 

المتحدة مكلفة بقارة أفريقيا.

بحضـــور  للمشـــروع  الترويـــج  وســـيتم 
مجموعة مـــن المســـتثمرين مـــن دول المنطقة 
وكذلك الأجانب بهدف حشـــد التمويل لتنفيذه 
علـــى مراحـــل، حيث تبلـــغ تكلفتـــه الإجمالية 

حوالي 4 مليارات دولار.
وكانت الأمانة العامة للاتحاد قد ذكرت في 
بيان أواخر الشهر الماضي أن ”المرحلة الأولى 
من المشـــروع ســـتربط بين تونـــس والجزائر 

والمغـــرب، على أن يتم توســـيعه فـــي المرحلة 
التالية ليشمل كل من ليبيا وموريتانيا“.

وقال الطيب البكوش الأمين العام للاتحاد 
خلال إحيـــاء الذكرى الثلاثـــين لقيام الاتحاد 
فبراير الماضـــي في الرباط إن ”اندماج المغرب 
العربـــي الكبير ســـيمكن من توفيـــرالآلاف من 

فرص العمل سنوياً لفائدة شباب المنطقة“.
ويتضمن المشـــروع إنشـــاء ســـكة حديدية 
جديدة يتجـــاوز طولها أكثر من ألفي كيلومتر 
بـــين مدينة جندوبة التونســـية ومدينة عنابة 
الجزائريـــة وصولا إلى مدينـــة الدار البيضاء 

المغربية.
 وســـيتم كذلـــك تحديـــث خط الســـكة بين 
مدينتـــي جندوبـــة التونســـية والجديدة في 
الجزائـــر، إلى جانب تحديث خط الســـكة بين 

مدينتي فاس ووجدة المغربيتين.
كما ســـيتم إعـــادة تأهيل الجـــزء المغربي 
الجزائري العابر للحدود بالإضافة إلى إدخال 
التكنولوجيـــا الحديثـــة في الأنظمـــة الفرعية 

للطاقة والتحكم في القيادة والإشارات.
وتؤكد الأمانة العامة أن الاتحاد يهدف من 
خلال إنجاز مشروع إلى إقامة كيان اقتصادي 
موحـــد لتســـيير وتســـهيل حركـــة البضائع 

والأشخاص بين البلدان الثلاثة.
التجـــاري  التكامـــل  المشـــروع  وســـيعزز 
المنطقة  لمواطنـــي  والاجتماعي  والاقتصـــادي 
بهدف تحســـين الظـــروف الاجتماعية لهم من 
حيـــث توفيـــر فـــرص العمل ودعـــم الاقتصاد 

المحلي والوطني.
وهنـــاك رهـــان على حكومـــات المنطقة في 
تقديم تســـهيلات والدخول في شراكة لإنجازه 
بعـــد عامين مـــن العمل على الدراســـة من قبل 
لجان مشـــتركة ضمت مســـؤولين عـــن قطاع 
السكك الحديدية، بالإضافة إلى خبراء الشركة 

المشرفة على الدراسة.
وقـــال محمد نجيـــب بوليف، وزيـــر النقل 
المغربي في وقت ســـابق إن ”الاتحاد المغاربي 
يُحاول منذ تأسيسه في العام 1989 إنجاز هذا 

المشروع“.

وأشـــار حينها إلـــى أن كل البنى التحتية 
والمشاريع الإقليمية مرتبطة بالمناخ السياسي 
الســـائد في دول المنطقة، ولكن الجديد هو أن 
الاتحاد المغاربي سيطلق دراسة لترويج كيفية 

تحقيق الربط بين سكك الحديد.
كما أوضح أن السكك الحديدية تم بناؤها، 
إلا أن بعـــض الأجزاء يحتاج إلى إنجاز، ودور 
الدراسة التي أطلقها الاتحاد، هو إعادة الملف 

إلى طاولة النقاش.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بعد سلســـلة من 
الخطـــوات قامـــت بهـــا دول الاتحـــاد خـــلال 
العامـــين الماضيـــين بـــدأت بـــولادة المصرف 
المغاربي للاســـتثمار والتجارة الخارجية في 

فبراير 2017 بعد سنوات من الانتظار.
وفـــي نوفمبـــر الماضـــي، أيقـــظ مجلـــس 
محافظـــي البنـــوك المركزية فـــي دول المنطقة 
الطموحات لتحقيق الاندماج المالي الإقليمي، 

رغم العراقيل التي تواجه العمل المشـــترك في 
هذا القطاع وغيرها من المجالات.

واتفـــق المجلـــس بعد اجتمـــاع احتضنته 
تونـــس، لأول مرة منذ عـــام 2007 على اعتماد 
برنامـــج يشـــمل 5 محاور تتضمن اســـتخدام 
التكنولوجيا المالية الحديثة والعملة المشـــفرة 
والشمولية المالية والتمويل الإسلامي، إضافة 
إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ومطلـــع الشـــهر الجـــاري تم الكشـــف عن 
بلـــورة رؤيـــة مشـــتركة بعيـــدة المـــدى للأمن 
الغذائـــي لتذليل العقبـــات المتراكمة ومعالجة 
أســـباب فشـــل المحاولات الكثيـــرة التي بذلت 
في الســـنوات الأخيـــرة لتعزز الاســـتثمارات 

والتعاون في ما بينها في هذا المجال.
ومـــن الواضح أن كل هذه التحركات وعلى 
أكثـــر من جبهـــة رغم تأخرهـــا تعكس إصرار 
حكومات دول المنطقة على وضع حد لتشتتها 

خاصـــة مع القفزات الاقتصادية، التي تحققها 
التكتلات الإقليمية حول العالم.

وتعتبر اقتصادات الـــدول المغاربية الأقل 
اندماجـــا مقارنـــة بالتكتـــلات الأخـــرى، إ لا 
يتجاوز حجم التبـــادل التجاري فيما بينها 4 
بالمئة إلى الناتج المحلـــي الإجمالي، وذلك من 

حجم التجارة الخارجية لكل دولة عضو.
ويقـــول صنـــدوق النقد الدولـــي إن غياب 
الاندمـــاج الاقتصـــادي يتســـبب ســـنويا في 

خسارة بين نقطة ونقطتي نمو لكل بلد.

القطـــار المغاربي  تنفيـــذ مشـــروع 

سيتم على مرحلتين، الأولى تشمل 

تونس والجزائر والمغرب ثم التوسع 

لضم ليبيا وموريتانيا

 ◄

اقتصاد
{تأجيـــل البريكســـت لن يبدد الغموض الذي يحيط بمســـتقبل القطاع المالـــي والمصرفي في 

لندن. الخروج دون اتفاق ستكون له تداعيات سلبية للغاية على بريطانيا}.

جامي ديمون
الرئيس التنفيذي لمجموعة جيه.بي مورغن تشيس

{من الواضح أن صادرات الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة ستكون المنافس 

الرئيسي في المعركة مع الإمدادات الروسية في الأسواق الأوروبية}.

سيرجي كومليف
رئيس إدارة العقود في غازبروم الروسية
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الطيب البكوش:

اندماج المغرب العربي 

سيؤدي إلى توفير الآلاف 

من فرص العمل سنويا

القطار المغاربي يستعد للانطلاق بعد مخاض طويل
[ 4 مليارات دولار تكلفة بناء شبكة سكك حديدية موحدة  [ شريان حيوي لتحريك التجارة وإنعاش اقتصادات المنطقة

بداية متأخرة لرحلة طويلة

ــــــة جديدة في علاقاتها الاقتصادية عبر الاســــــتعداد  ــــــدان المغربي العربي مرحل دخلت بل
لإطلاق مشــــــروع القطار المغاربي بعد محاولات متعثرة دامــــــت ثلاثة عقود، في ظل آمال 

بتوسيع شرايين التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات وآفاق النمو الاقتصادي.

ــــــى مواقع الإنترنت مرحلة  دخل نشــــــر المحتوى من أخبار وموســــــيقى وبرامج مصورة عل
جديدة بعد إقرار إصلاحات أوروبية توجه ضربة شديدة إلى شركات الإنترنت العملاقة، 

يمكن أن تؤدي لتقليص حركة المرور فيها وتقلّص عوائدها من الإعلانات بشكل كبير.

[ شركات الإنترنت تخشى تراجع نشاطها وانحسار عوائدها  [ إنصاف منتجي المحتوى على حساب فيسبوك ويوتيوب وغوغل

من مؤسسات إنتاج المحتوى 

كانت قد أطلقت مبادرة 

الإصلاح الأوروبي لقواعد 

حقوق الملكية
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} بكــين – قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي 
لأرامكو الســـعودية أمس إن الشـــركة ستبني 
نشـــاط غـــاز عالميا وتحـــوّل مزيدا مـــن النفط 
الخام إلـــى كيماويـــات في مســـعى لتقليص 

بصمتها الكربونية.
وذكر خلال مناســـبة لقطـــاع الطاقة يعقد 
في العاصمة الصينية بكـــين إن أرامكو تبني 

”جســـرا للطاقـــة“ بـــين الســـعودية والصين، 
لتلبية الطلـــب المتزايد لمســـتهلكي الطاقة في 

آسيا فضلا عن الكيماويات والغاز المسال.
وأكـــد ضـــرورة مســـاعدة شـــراء أرامكو 
وأن ”نطمئنهـــم إلى أنه في ظل اســـتثماراتنا 
الخاصة طويلة الأمد بوســـعهم أن يســـتمروا 
في الاعتمـــاد على حزام الأمان الـــذي وفرناه 

لهـــم دائما“ في ظل إدراكنـــا ”أن النفط والغاز 
سيظلان حيويين للطاقة عالميا لعقود مقبلة“.

وكان الناصر قد ذكر في نوفمبر الماضي أن 
استراتيجية أرامكو للتوسع في الغاز تحتاج 
اســـتثمارات 150 مليـــار دولار على مدى العقد 
المقبل، مع تخطيط الشركة لزيادة الإنتاج وأن 

تصبح مصدرا للغاز لاحقا.
وتواصل الشـــركة المملوكة للدولة برنامج 
التنقيب عـــن الغاز التقليـــدي وغير التقليدي 
وإنتاجـــه لتغذية الصناعات المحلية ســـريعة 
النمو، وتحرير المزيد من النفط الخام للتصدير 

أو لتحويله إلى كيماويات.

وانتزعت السعودية صدارة مورّدي النفط 
إلى الصين من روســـيا في الشهر الماضي في 
مؤشـــر على زخم جديد للعلاقات بين الرياض 
وبكين، خاصة بعد الاتفاقات التي تم توقيعها 
خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد 

بن سلمان إلى الصين.
وتعـــدّ أرامكو مـــن أكبر المســـتثمرين في 
قطـــاع الطاقـــة فـــي الصـــين. وقـــد وقّعت في 
فبراير اتفاقا مـــع مجموعة نورينكو الصينية 
للصناعـــات العســـكرية لإقامة مجمـــع تكرير 
دولار،  مليـــارات  بعشـــرة  وبتروكيماويـــات 
إضافة إلى اتفاق آخر لشراء حصة في مجمع 

تشجيانغ للبتروكيماويات.
وكان الناصر كشف خلال منتدى الأحساء 
للاســـتثمار في الأســـبوع الماضـــي عن خطط 
لإنشاء مشـــروع في المنطقة الشـــرقية، لإنتاج 
3 مليارات متـــر مكعب من الغاز غير التقليدي 

(الصخري) يوميا خلال العقد المقبل.
وأشـــار إلى أن منطقة الأحســـاء في شرق 
السعودية تحتوي على كميات واعدة جدا من 

الغاز الصخري القابل للاستخراج تجاريا.
وكشـــف عن انطلاق أعمال إنشـــاء مدينة 
الملك ســـلمان للطاقة (ســـبارك) بين الأحســـاء 
والدمام، وهي مشـــروع عملاق سيشـــكّل عند 
اكتماله ”بيئة نموذجية لجذب الاســـتثمارات 

الوطنية والعالمية“.
وقال الناصر إن المشروع سوف يؤدي إلى 
توفير أعداد كبيرة من الوظائف للســـعوديين 
والسعوديات، ويقدّم مســـاهمة كبيرة لجهود 

توطين الصناعات والخدمات في السعودية.
وذكـــرت أرامكـــو فـــي تقريـــر فـــي مجلة 
”أريبيان صن“ التابعة لهـــا، أنها تعتزم إقامة 
وحـــدة لتخزيـــن الغـــاز الطبيعي فـــي منطقة 
عنيزة، بوســـط السعودية ومن المخطط إكماله 

في نوفمبر 2022.

وذكـــرت المجلة أن تخزين الغـــاز له أهمية 
اســـتراتيجية مـــن خـــلال تعزيـــز منظومـــة 
الاستجابة لتوفير الطاقة في الحالات الطارئة.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الرياض تهدف 
مـــن خلال تعزيـــز الاســـتثمار في الغـــاز إلى 
إحلاله محـــلّ الجزء الأكبر من 400 ألف برميل 
من النفط التي تحرقها يوميا لتوليد الكهرباء.
فـــي هذه الأثنـــاء أظهـــرت بيانـــات إدارة 
الجمـــارك الصينيـــة أن الســـعودية أصبحت 
أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في فبراير، 
مستعيدة الصدارة التي فقدتها لصالح روسيا 

طوال الأعوام الثلاثة الماضية.
ويأتـــي هـــذا التحوّل بعد تكثـــف مبيعات 
أرامكـــو للصـــين عن طريـــق اتفاقـــات توريد 
مع شـــركات تكريـــر بعيدا عن شـــركات النفط 

الوطنية في استراتيجية جديدة للتسويق.
وأظهرت البيانات أن إمدادات الســـعودية 
بلغت نحـــو 1.552 مليـــون برميـــل يوميا في 
الشـــهر الماضـــي بزيـــادة نســـبتها 29 بالمئة، 
بمقارنـــة ســـنوية وفقـــا لحســـابات رويتـــرز 

المعتمدة على بيانات جمركية.
وقال مـــارك تاي كبير محللـــي النفط لدى 
تومســـون رويترز لأبحاث سلاســـل الإمدادات 
والســـلع الأوليـــة، إن ارتفاع الصـــادرات جاء 
بعد توقيع عقـــود توريد جديدة محددة الأجل 
لعام 2019 مع شركات تكرير صينية، من بينها 
سينوكيم هينغلي ورنغ شينغ وشركات أخرى.

وكثّفـــت الرياض فـــي الســـنوات الأخيرة 
جهودها لعقد شـــراكات مع شركات تكرير في 
أكبر الأســـواق العالمية لترســـيخ حصتها في 

الأسواق وتعظيم عوائدها من إنتاج النفط.
كما أبرمت شـــراكات واســـعة مع شركات 
تكريـــر في ماليزيـــا والهند واليابـــان وكوريا 
الجنوبية، إضافة إلى توقيع اتفاقية للاستثمار 

في مصفاة بميناء غوادر الباكستاني.

اضطــــرت أوبــــر تكنولوجيز لدفع  } لنــدن – 
3.1 مليار دولار لشــــراء تطبيقات كريم بعد أن 
وجــــدت صعوبة في منافســــة خبرتها المحلية 
المتفوقــــة، في محاولــــة لفــــرض هيمنتها في 
منطقة شــــديدة التنافســــية قبيل طرح مرتقب 

لأسهم أوبر.
لكن محللــــين يقولــــون إن التحديات التي 
تواجهها أوبــــر قد تزداد مــــرة أخرى في ظل 
وجود 10 تطبيقات أخرى على الأقل تتســــابق 
لانتزاع حصة من أســــواق الشــــرق الأوســــط، 
وربما العشــــرات من التطبيقــــات الأخرى قيد 

الإصدار.
وأعلنت أوبر أمس أنها ســــتدفع 1.4 مليار 
دولار نقــــدا و1.7 مليار دولار في صورة أوراق 
قابلة للتحويل للاستحواذ على كريم بالكامل، 
والتــــي تعد مــــن أكثر التطبيقــــات نجاحا في 

منطقة الشرق الأوسط.
وجــــاء الاتفاق بعد فشــــل محــــاولات أوبر 
التحالــــف مع كريم، والــــذي تبعته مفاوضات 
متقطعة على مدى 9 أشهر، لتتمكن من تحقيق 
نصر كبير، كانــــت بأمس الحاجة إليه بعد أن 

تخارجت من عدة استثمارات في الخارج.
في هــــذه الأثناء تتســــارع وتيــــرة إطلاق 
تطبيقات محلية فــــي الكثير من دول المنطقة. 
ويقول محللون إنها أكثر استجابة للحاجات 
والتحديات المحلية وقد تجبر أوبر على تكرار 
سيناريو الاســــتحواذ على كريم مع كل نجاح 

تحرزه التطبيقات الجديدة.
وهناك شــــركة عربية ناشئة قامت بإطلاق 
تطبيقات كأحد الحلول لمشــــكلة التنقل داخل 
المدن. ففي الأردن ظهرت شــــركة الغد الأخضر 
ولا تزال تعكف على تطوير تطبيقها الخاص.
أمــــا فــــي مصر فهنــــاك 3 تطبيقــــات وهي 
ســــويفل وبــــاص بــــورت وبلــــو بــــاص، وفي 
الكويت ظهر تطبيق أبي تاكســــي، وفي ليبيا 

أطلق مصــــرف التجارة والتنمية عبر شــــركة 
واصل تطبيق رحّال.

وفي الســــودان ظهرت شــــركتان محليتان 
تتنافســــان على نقل الركاب من خلال تطبيقي 
ترحــــال ومشــــواري، كمــــا قــــام مجموعة من 

الشبان اللبنانيين بإطلاق تطبيق يلا باص.
وتصبح كريم وحدة مملوكة بالكامل لأوبر 
لكن ستحتفظ بالعلامة التجارية الخاصة بها 
وتطبيقها، في البداية على الأقل. وسيســــتمر 
مؤسســــو كــــريم، مدثــــر شــــيخة وماغنــــوس 

أولسون وعبدالله إلياس، في الشركة.
لكن ســــتجري تغييرات على مجلس إدارة 
كريم لتشغل أوبر ثلاثة مقاعد وكريم مقعدين. 
وســــيضم المجلس شــــيخة الرئيس التنفيذي 

لكريم وأولسون.
وبموجــــب الصفقــــة تســــتحوذ أوبر على 
حصص جميــــع المســــتثمرين الخارجيين في 
كريم وسيتحول سهم كريم إلى سهم في أوبر.
ومن بين مســـتثمري كريم شـــركة صناعة 
الســـيارات الألمانيـــة دايملـــر وشـــركة ديـــدي 
أكبر مـــزود لتطبيقات حجز ســـيارات الأجرة 
اليابانيـــة  الإنترنـــت  وشـــركة  الصـــين  فـــي 
راكوتين وشركة الاســـتثمار السعودية المملكة 

القابضة.
وقالـــت الشـــركتان إن مـــن المتوقـــع إغلاق 
الصفقـــة في الربع الأول مـــن 2020، ويعني ذلك 
أن الأثر سيظهر في أرباح أول ربعين تصدرهما 
أوبر كشركة مدرجة لكن من المحتمل الكشف عنه 
فـــي إفصاح الطرح الأولي الـــذي من المتوقع ألا 
يقل تقدير قيمة الشركة فيه عن 100 مليار دولار.
ويخضع الاتفاق لموافقة الجهات التنظيمية 
بمـــا في ذلـــك مســـؤولو مكافحة الاحتـــكار في 
الدول التي تعمل بها كريم والتي قد تمنع إتمام 
الصفقة أو تحمل الشركتين على تعديل الشروط.

وللاتفــــاق أهميــــة خاصــــة لأوبــــر بعدما 
أحاطت الشكوك بقدرتها علي المنافسة كشركة 
تطبيقات ســــيارات أجرة بعد بيع أنشــــطتها 
فــــي الصين وروســــيا وجنوب شــــرق آســــيا 
إلى منافســــين محليين عقب تكبدها خســــائر

 فادحة.
ووصــــف الرئيــــس التنفيذي لأوبــــر دارا 
خسروشاهي في بيان الصفقة مع كريم بأنها 

”لحظة مهمة لأوبر“.
وكانــــت أوبر حريصة علــــى التوصل إلى 
اتفــــاق قبل أن تبدأ الشــــركة جولــــة ترويجية 
حيث تلتقي بالمســــتثمرين في أسواق الأسهم 

قبل الإدراج في بورصة نيويورك.
وقال ســــام بلاتيــــس الرئيــــس التنفيذي 
لمينــــا كاتاليســــتس إن ”الاندمــــاج بــــين أوبر 

وكريم يســــلط الضــــوء على الفــــرص الهائلة 
لتطبيقات حجز ســــيارات الأجرة في الشــــرق

الأوسط“.
وقال ديفيد تشـــاو الذي شارك في تأسيس 
شركة الاســـتثمار دي.ســـي.ام والمستثمر في 
كـــريم ”هذا أول تخارج يونيكورن في الشـــرق 

الأوسط وهو دليل على ما ينتظر المنطقة“.
الشـــركات  هـــي  اليونيكـــورن  وشـــركات 
الصاعدة البالغ رأسمالها مليار دولار أو أكثر.
وتتيـــح الصفقة لأوبر إعلان هيمنتها على 
منطقة نامية لتطبيقات سيارات الأجرة خارج 

الولايات المتحدة.
وتعمل أوبـــر في أكثر مـــن 70 دولة لكنها 
تواجه منافســـة محتدمة في أميركا اللاتينية 

والهند وقواعد صارمة في أوروبا.

واحتدمت المنافسة بين الشركتين لسنوات 
لاجتـــذاب الســـائقين والـــركاب ممـــا دفعهما 
لتقـــديم خصومـــات ودعم وخفض الأســـعار 
بشكل مصطنع من أجل الفوز بأكبر حصة من 

السوق.
وعلـــى مدار العام الماضي توســـعت كريم، 
التي تأسســـت عام 2012، في أنشطتها سريعا 
وأطلقت خدمة توصيل طلبات ليرتفع تقييمها 
لنحو المثلين مما ضغط على أوبر لزيادة سعر 

عرض الشراء.
وبلغـــت إيرادات أوبر العـــام الماضي 11.3 
مليـــار دولار، وإجمالي الحجـــوزات 50 مليار 
دولار، لكن الشـــركة خســـرت 3.3 مليار دولار، 
دون حساب مكاســـب بيع وحداتها الخارجية 

في روسيا وجنوب شرق آسيا.
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مليار دولار، قيمة صفقة 

شراء كريم، منها 1.4 مليار 

دولار نقدا والباقي في صورة 

أوراق قابلة للتحويل

3.1

مليار دولار تخطط شركة 

أرامكو لاستثمارها لتوسيع 

إنتاج الغاز الطبيعي خلال 

العقد المقبل

150

اقتصاد

ديفيد تشاو:

هذا أول تخارج يونيكورن في 

الشرق الأوسط وهو دليل 

على ما ينتظر المنطقة

طابور تطبيقات محلية ينتظر تكرار سيناريو كريم مع أوبر

أرامكو تتجه لأنشطة الغاز العالمية لتقليص بصمتها الكربونية

[ فورة شركات ناشئة تشعل المنافسة على أسواق الشرق الأوسط  [ صفقة كريم تعزز فرص إدراج أوبر في بورصة نيويورك

[ انتزاع صدارة موردي الصين يفتح آفاق أكبر سوق في العالم  [ استراتيجية لتوسيع طاقات الإنتاج والتخزين قرب أكبر الأسواق

سوق واعدة متعطشة للنمو

قطعت أوبر خطوة كبيرة في طريق الهيمنة على سوق النقل عبر التطبيقات الإلكترونية في 
الشــــــرق الأوســــــط، لكنها قد لا تكون كافية في ظل فورة تطبيقات محلية كثيرة قد تجبرها 
على تكرار سيناريو كريم بالاستحواذ على المنافسين الصاعدين لردع المنافسة المتزايدة 

في تلك الأسواق الواعدة.

بناء جسر للطاقة بين السعودية والصين

{خطط اســـتحواذ شركة أوبر الأميركية على شركة كريم الإماراتية تسلط الضوء على الفرص 

الهائلة المتاحة لتطبيقات حجز سيارات الأجرة في الشرق الأوسط}.

سام بلاتيس
الرئيس التنفيذي لشركة مينا كاتاليستس

{اختيار شـــركتي بهارت بتروليوم ومؤسســـة النفـــط الهندية المحدودة لاستكشـــاف النفط 

والغاز في المنطقة البرية رقم 1 جاء بعد عملية مزايدة اتسمت بالدقة والتنافسية}.

سلطان بن أحمد الجابر
وزير الدولة ورئيس مجموعة شركات أدنوك

كشفت أرامكو السعودية عن إطلاق مشروع علمي في مجال الغاز الطبيعي. وقالت إنها 
تبني ”جســــــرا للطاقة“ بين السعودية والصين لتلبية الطلب المتزايد لأكبر مستورد للطاقة، 
ــــــام على إعلان خطط لإنتاج 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز الصخري يوميا  ــــــك بعد أي وذل

من منطقة الإحساء.

أمين الناصر:

البصمة الكربونية 

للسعودية من بين الأقل 

عالميا وسنواصل خفضها



} لندن – رغـــم أن الحصول على وظيفة في 
ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها دول 
العالـــم النامي وحتى بعض الـــدول المتقدمة 
يعدّ حلما للعاطلـــين عن العمل، إلا أن الكثير 
من الموظفين يشتكون من طول ساعات العمل 
التي أثّرت ســـلبا على علاقتهـــم الاجتماعية 

وحتى على صحتهم النفسية والجسدية.
ولا يـــكاد يكـــون من المســـتغرب أن هناك 
نصف مليون عامل يعانون من ظروف صحية 
عقلية صعبة بســـبب ضغوط  متعلقة بالعمل 
ســـنويا، وأن 15.4 مليون يوم عمل تم فقدها 
بسبب الضغط المتعلق بالعمل العام الماضي، 
وهـــذا يمثل قفزة بمقدار الربع تقريبا مقارنة 

بالأرقام السابقة.
وتعالـــت الأصوات فـــي بريطانيا تطالب 
بتخفيض ساعات العمل، حيث يصل متوسط 
الوقـــت الكامل الذي يعمل فيـــه الموظف إلى 
24 ساعة أســـبوعيا، أي أكثر من ثلث الوقت 
الذي يقضيه وهو مســـتيقظ، وتعتمد المملكة 

المتحدة نظام الـ8 ساعات منذ القرن الـ19.
ومقارنة ببقية البلدان الأوروبية الأخرى 
يعمـــل البريطانيـــون ســـاعات عمـــل أطول، 
ويســـتفيد الموظـــف البريطاني العـــادي من 
استراحة غداء لمدة 34 دقيقة فقط، في المقابل 
يعمـــل العمـــال البريطانيون قرابـــة ملياري 
ســـاعة من الوقـــت الإضافـــي غيـــر المدفوع 
سنويا. ويعتقد أوين جونز، وهو كاتب عمود 
في صحيفـــة الغارديان، أن جـــزءا كبيرا من 
وقت الثمين جدا للبريطانيين يُســـرق، وعليه 
يجب التفكير في تطبيق دعوات حزب العمال 
في بريطانيا التي تطالب بتخفيض ســـاعات 
العمل إلـــى أربعة أيـــام عبر الاســـتفادة من 

التكنولوجيا.
ويقول جونـــز ”من المرحّب به بشـــدة أن 
يتوصـــل جـــون ماكدونيل من حـــزب العمال 
مع الاقتصادي البارز اللورد سكيدلســـكيلي 
لبحث إمكانية خفض أيـــام العمل إلى أربعة 
أيام أســـبوعيا“. ويرى جونز أن هذه الحملة 
يجب أن يتبناها اليسار البريطاني، وستكون 
لها تداعيات إيجابية للموظف حيث ستسمح 
له بتوسيع نطاق الحرية الشخصية وحماية 
حياتـــه الاجتماعيـــة التـــي تقيّدها ســـاعات 
العمل الطويلة دون الإضـــرار بالإنتاجية بل 

على العكس من ذلك ستعزز منها.
وفـــي ألمانيـــا دار خلاف هـــذه المرة حول 
مطلب غير مســـبوق لنقابـــة ”آي جي ميتال“ 
(نقابة الصناعـــات المعدنية) منذ بداية العام 
الجـــاري ويقوم على الانتقـــال إلى العمل من 
35 إلى 28 ســـاعة أسبوعيا للراغبين في ذلك، 
مع تعويض جزئي علـــى النقص في الأرباح 

لأرباب العمل.
وقـــد رصد المكتـــب الاتحـــادي للإحصاء 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي، أن 1.4 مليون موظف 
يرغبـــون في العمـــل لمدة أقصـــر، بحيث يتم 
تخفيـــض ســـاعات عملهـــم بمتوســـط 10.8 
ساعة أسبوعيا، وكان هؤلاء الأشخاص ممن 
يعملـــون أطول مـــن المعتاد، حيـــث يبلغ عدد 

ساعات عملهم الأسبوعية 41.8 ساعة.
لكـــن إذا كان الغـــرب يناقـــش إمكانيـــة 
تخفيض ســـاعات العمل وأيام العمل، فماذا 
عـــن العالـــم العربـــي حيث يعمـــل الموظفون 
ســـاعات طويلة مقابل إنتاجيـــة أقل ورواتب 

ضعيفة، الأمر الذي يدفع إلى التســـاؤل: هل 
وتيرة التنمية البطيئة بالمنطقة تســـتحق أن 

يشتغل هؤلاء طوال 5 أو 6 أيام؟
وبالفعـــل فقـــد انطلقت دعـــوات في هذا 
الشـــأن في بعـــض الـــدول بالمنطقـــة كمصر 
والمغرب والســـعودية. وتتجـــه الرياض إلى 
خفض ســـاعات العمل في بعـــض القطاعات 
بعـــد أن وافق مجلس الشـــورى الســـعودي، 
على التعديلات لمنح مجلس الوزراء صلاحية 
تخفيـــض الحـــد الأقصـــى لســـاعات العمل 
لبعـــض الأنشـــطة. ويأتي تخفيض ســـاعات 
العمل في الســـعودية تجنّبا لعزوف الشباب 
السعودي عن العمل في العديد من القطاعات 
بسبب طول ساعات العمل فيها، ومنها قطاع 
التجزئة بشكل رئيســـي، الذي تصل ساعات 

العمل فيه إلى 12 ساعة ويَشغله الأجانب.
وإذا كانت الســـعودية، صاحبة الاقتصاد 
القوي، تفكّر جديا في هذه المبادرة، فإن بقية 
دول المنطقة ممـــن تعاني وضعـــا اقتصاديا 
صعبا، تتهرّب من تطبيقها بحجة تخفيضها 
للإنتاجيـــة غير أن ضعـــف إنتاجية الموظف 

بدوره يحرج حكومات هذه البلدان.

صعوبات التنفيذ

رغـــم ما أثير عن قيـــام الحكومة المصرية 
بدراســـة لتقليص عدد أيام العمل في القطاع 
الإداري لتكـــون أربعة أيام بدلا من خمســـة، 
فإن المســـألة تبـــدّدت في مصر بعد أســـابيع 
من دراســـتها وتشـــكيل لجنة مختصة تتبع 
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحثت تأثير 
تلك القضيـــة على أداء الموظفـــين، وتخفيف 
الزحام وتقليل اســـتهلاك الوقود والكهرباء، 

وتوصلت إلى صعوبة التنفيذ.
وأرجـــع الجهـــاز المركزي أســـباب رفض 
الاقتـــراح إلى طبيعـــة النظـــام الإداري الذي 
يقـــوم بعضـــه على نظـــام الفتـــرات الليلية، 
وتأثيره السلبي على الأسرة، والتعارض مع 
شـــكل الجهاز الإداري فـــي 2030 الذي يتطلب 
أن يكون جهازا كفئا وفعـــالا ويطبق معايير 
الحوكمـــة وإمكانية محاســـبته والقيام بدور 

تنموي ورضا المواطنين.
وتعكـــس عمليـــة تخفيـــف الحمـــل على 
عاتـــق الموظفين ورفع الكفاءة، مشـــكلة داخل 
الشـــخصية المصريـــة، لأنـــه من الشـــائع أن 
الموظف في القطاع الحكومي، ”كسول وقليل 
الإنتـــاج وغير متحمـــس لأداء عمله بإتقان“. 
لكن هـــذا الاعتقـــاد غير ســـائد فـــي القطاع 
الخاص، فغالبيـــة الموظفين على درجة عالية 

من الكفاءة.
وأرجـــع الخبـــراء الكســـل إلـــى ضعـــف 
رواتب الموظفين في القطاع الرســـمي، وتملّك 
الإحســـاس بعدم التقدير المـــادي والمعنوي، 
فضـــلا عن ترهّـــل الجهـــاز الإداري والكثافة 
العاليـــة للموظفين بما يفـــوق العدد المطلوب 

لتأدية المهمة الوظيفية.
وتختلف مراجع تاريخية مثل موســـوعة 
”شـــخصية مصـــر“ للكاتـــب الراحـــل جمال 
حمـــدان، مـــع منظور اقتـــران صفة الكســـل 
بالشخصية المصرية، وإن تتفق على ضرورة 
الحفـــاظ على الوضـــع الحالـــي دون إضافة 

إجازات جديدة.
ويقول حمدان في كتابه البحثي التحليلي، 
إن الشخصية المصرية ”ظلت عبر تاريخها 
الطويل تجيـــد تأدية عملهـــا ومهامها 
تحـــت ضغط وعمـــل متتابـــع لا يحمل 
الكثيـــر مـــن الراحـــة حتى اســـتطاعت 
تلك الشـــخصية المرنـــة والمجتهدة بناء 

وتنظيم حضارات ثم دول حديثة“.
ويـــرى خبـــراء أنـــه ربمـــا لا يحتاج 
الموظف لزيادة أيام إجازاته، لكنه بحاجة 
إلى إدارة حكيمة قادرة على اســـتغلال طاقته 

وتعزيز كفاءة ساعات العمل اليومية.
ويقـــول كـــرم الشـــافعي، خبيـــر التنمية 
البشرية والإدارية، رغم عالمية معضلة إضافة 
أيام إجـــازة أســـبوعية للموظفـــين، فإنها لا 
تتناســـب ولا تتواكب مـــع الموظف المصري 
الباحث عن زيـــادة الأجور بتأمين 

أكثر من فرصة عمل.
لـ”العـــرب“،  ويضيـــف 
”نحتـــاج فـــي مصر أولا 
إلى تطويـــر إمكانات 
وتوفير  الموظف 

البيئة المناســـبة للإبداع، ثـــم بعد ذلك يمكن 
اتباع سياســـة الـــدول الأوروبية فـــي زيادة 
الإجـــازات بحثا عن ســـبل أفضـــل في جودة 

العمل وكفاءة الإنتاج.“
ويوضح أن العشـــرات مـــن النقاط تندرج 
تحت فكـــرة خلـــق بيئـــة مناســـبة للموظف 
المصـــري، إلا أن أهمها علـــى الإطلاق، توفير 
أجـــور مناســـبة وثابتـــة، وهو أمـــر يتنافى 
مـــع الوضع الحالـــي الذي تعجـــز فيه أغلب 
المؤسســـات عـــن توفيـــر عائد يضمـــن حياة 

كريمة للموظف وأسرته.
ويتابـــع ”إذا كانت المؤسســـات المصرية 
غيـــر قـــادرة علـــى توفيـــر الراحـــة والبيئة 
المناســـبة لموظفيهـــا تصبح زيادة عـــدد أيام 
الإجازات مســـألة غير مجديـــة، فمن المتوقع 
أنـــه عند توفيـــر أيام إجازات أطول ســـيقوم 
أغلب الموظفين باســـتغلالها للعمل بوظائف 
ومهن أخرى لزيادة دخولهـــم، بالتالي فقدت 
ميزة الإجازة معناها القائم على رفع إنتاجية 

الموظف بتوفير وقت للراحة أكبر“.
أما وفاء ســـعيد، أســـتاذة علم الاجتماع 
بجامعة الإســـكندرية، فتشـــير إلى أن تطبيق 
نظام عمل أربعة أيام فقط أسبوعيا في مصر 
له فوائد على الصحة النفسية ويعزز الترابط 
بين أفراد الأســـرة ويعطي مساحة أكبر للأب 
والأم لمتابعـــة أبنائهما ومشـــاركتهم أكثر في 
حياتهـــم اليوميـــة، ويمنح المزيـــد من الوقت 
للموظف لتأدية بعض المواهب والاهتمامات، 
مثل ممارسة الرياضة والقراءة والاطلاع على 

ما يفيده ويفيد عمله.
ورغـــم كل هـــذه الفوائـــد، تـــرى ســـعيد 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أنها تتناســـب أكثر 
مـــن المجتمعـــات الغربيـــة الغنيـــة المتقدمة، 
وليس مصـــر التي تواجه أزمـــات اجتماعية 
واقتصاديـــة صعبة لا تشـــجع الموظفين على 
اســـتغلال أوقات الراحة في ممارســـة هواية 

مفيدة تزيد من فاعليته النفسية في العمل.
وتلفت إلـــى أنه في حالة تطبيق مســـألة 
تقليـــص أيـــام العمل على الموظـــف المصري، 
”لن تكون الإجـــازة مفيدة ولن تحقق أهدافها، 
فالموظف إما أن يقضي وقته في الجلوس على 
المقهى مع الأصدقاء وإما أن يقوم بالبحث عن 
وظيفة أخرى، وفـــي الحالتين لن تكون هناك 

استفادة حقيقية“.

التأثير على التنمية

تتناسق تلك الآراء مع المنظور العام الذي 
يـــرى أن الـــدول النامية، مثـــل مصر، تحتاج 
إلى الإســـراع فـــي وتيرة الإنتـــاج والتنمية، 
وهو أمر يزيد العبء على الموظفين بمختلف 
بزيـــادة  مطالبـــين  ويجعلهـــم  القطاعـــات، 
الإنتاجيـــة والفاعلية بزيادة ســـاعات العمل 

وليس العكس.
وتقليـــص وقـــت العمل من 6 إلـــى 5 أيام 
في الأســـبوع ليس محددا أساســـيا لتحقيق 
نســـب مرتفعـــة فـــي التنميـــة وبخاصة في 
الدول العربية ومنها المغرب، كما يرى محمد 
لكريني، الباحث في القانـــون العام والعلوم 
السياسية، في حين أن مناقشة الدول الغربية 

لإمكانية تقليص ســـاعات العمل إلى خمســـة 
أيـــام ونجاحها في هذا الأمـــر هما مرتبطان 

بحبها للعمل ومدى احترامها له.
واعتبر الباحث المغربي محمد لكريني أن 
”مؤشـــرات التنمية بالمنطقة العربية ضعيفة 
مقارنة مع باقي المناطـــق الأخرى في العالم، 
ورغم المجهودات المبذولة في هذا الصدد فهي 

تبقى غير كافية لتنمية المنطقة العربية.“
إلى أن ”التنمية  وأشار لكريني لـ“العرب“ 
ليســـت مرتبطـــة بزيـــادة أو نقصـــان عـــدد 
الساعات العمل بقدر ما ينبغي أن تكون هناك 
تنشـــئة اجتماعية تحبب الوظائف المســـندة 
لكل شخص مع احترام التخصصات المسندة 
بهذه الوظائف، وفـــي مقابل ذلك ينبغي على 
صناع القرار إطلاق مشاريع كبرى من شأنها 
تحقيـــق التنمية في المنطقـــة العربية في ظل 
تحديـــات كبيـــرة تعانيها من فقر وهشاشـــة 

وبطالة“.
وأضافـــت الحكومة المغربية ســـاعة إلى 
التوقيت الرســـمي تحت مبـــرر الاقتصاد في 
الطاقـــة والزيـــادة في الإنتاجيـــة، ولم يلحظ 
لكريني أي تغيير على المســـتوى الاقتصادي 
والاجتماعـــي للمواطـــن خصوصا وأن زيادة 
هذه الســـاعة أربكت دخـــول وخروج الطلاب 
ومن ثمة عدم انسجام ذلك مع أوقات اشتغال 

أبائهم وأوليائهم.
ولفـــت الباحث المغربي إلى أن المســـتفيد 
الأكبـــر من هـــذه الإجـــراءات هو الشـــركات 
الكبرى وبعض المقاولين الكبار، لذا فنقصان 
أو زيادة ســـاعة لن يغيرا من الأمر شـــيئا إذا 
لم نغير ذهنياتنا وعقلياتنا حتى نحب عملنا 

أكثر ونلتزم بضوابطه.
وقد بينـــت بعض التجـــارب أن تخفيض 
ســـاعات العمل لا يعني بالضـــرورة إنتاجية 
أقـــل. وأجـــرت شـــركة نيوزيلنديـــة تجربـــة 
استغرقت 8 أسابيع في يونيو الماضي بمنح 
الموظفـــين 3 أيام عطلة أســـبوعية، والعمل 4 
أيـــام بدلا من خمســـة، مع الالتزام بســـاعات 

العمل وكافة المزايا والشروط.
وكانـــت النتيجـــة مدهشـــة بحســـب مـــا 
كشف المدير التنفيذي لشـــركة ”بيربيتشيول 
غارديان“ النيوزيلندية أندرو بارنيس، مشيرا 
إلـــى أن الشـــركة حققت زيادة فـــي الإنتاجية 
بنســـبة 20 بالمئة بعد تخفيض أيام العمل من 

5 إلى 4 أيام.
ووجد أســـتاذ إدارة الموارد البشـــرية في 
جامعة أوكلاند جارود هار، من خلال تحليله 
لنتائج الدراســـة، أن الرضـــا الحياتي يزداد 
على كافة المســـتويات، في العمل والمنزل على 
السواء، الأمر الذي يدفع العاملين والموظفين 

إلى أداء أفضل وسعادة أكبر في العمل.
وأظهرت الدراســـة نتائج أخـــرى عديدة، 
الأمر الـــذي أثار الشـــكوك بشـــأن الإنتاجية 
والثقافة الســـائدة لســـاعات العمل الطويلة، 
وتبقـــى النتيجـــة الأهـــم أن ســـاعات العمل 

الطويلة لا تعني إنتاجية أكثر بالضرورة.
ورغـــم أن الليبراليـــة الاقتصادية وعدت 
العمال بعـــدم فصل الحريـــة الاجتماعية عن 
الحريـــة الاقتصادية إلا أنها حســـب الكاتب 
البريطانـــي أويـــن جونـــز أخلفـــت بوعدها، 

فمعاناة الموظف اليومية أثبتت أنها ليبرالية 
متوحشـــة لا تكترث إلا بالمرابيح فيما أحادت 

عن الجانب الاجتماعي للموظف.

ويقول جونز ”أبطال أصولية السوق الحر 
وعدوا بأن تجلب عقيدتهم الحرية للعامل غير 
أن الواقع كشــــف أنها لم تكن ســــوى شعارات 
وعلــــى العكــــس من ذلــــك يعانــــي الموظف من 
صعوبات مهنية ومعيشــــية بدءا من الضغط  
المالي كصعوبة الحصول على ســــكن بأسعار 
معقولــــة، مرورا بتزايد انعدام الأمن الوظيفي 
وارتفــــاع الدين الشــــخصي، وصــــولا إلى أن 

الموظفين باتوا مقيدين بضغط وقت العمل“.

الاستفادة من التكنولوجيا

الثــــورة  رغــــم  أنــــه  للانتبــــاه  المثيــــر 
التكنولوجية، فإن الدول المتقدمة لم تســــتطع 
اســــتثمارها لتوفيــــر ظــــروف عمــــل أفضــــل 
للموظــــف، وقد تنبــــأ جون مينــــارد كينز منذ 
تســــعة عقود مضت بأن التقــــدم التكنولوجي 
وزيادة الإنتاجية سيعنيان أنه كان يجب على 
الموظــــف أن يعمل 15 ســــاعة بحلول الآن: لكن 
هذا الهدف لم يتحقق بل باتت ساعات العمل 
الطويلــــة من أكثــــر التهديدات فتــــكا بالحرية 

الشخصية للموظف وأكثر تقييدا له.
ويعتقــــد جونــــز أن الحــــل فــــي التخفيف 
الضغــــط علــــى الموظف هــــو بالاســــتفادة من 
التكنولوجيــــا. وقــــد طالبــــت الأمينــــة العامة 
البريطانــــي،  التجــــاري  الاتحــــاد  لمؤتمــــر 
فرانســــيس أوغرادي، بــــأن يعــــود النفع من 
التكنولوجيــــا على الموظفــــين، وذلك بتقليص 
أيام عملهم إلى 4 فقط في الأســــبوع ومنحهم 

رواتب أكبر.
ووفقــــا لأوغــــرادي، فــــإن الموظفــــين فــــي 
بريطانيا يســــتحقون إجازات نهاية أســــبوع 
أطول، وأجورا أكبر، لأن العديد من الشــــركات 
تســــتخدم التقدم التكنولوجي في التعامل مع 

الناس بشكل غير عادل.
أمــــا فــــي العالم العربــــي فيعتقــــد بعض 
الخبراء أنه بوسع الحكومات تطبيق تقنيات 
حديثة كنظام ”الســــاعات المرنــــة“ الذي أثبت 
فاعليتــــه مؤخرا بحيــــث لا يكون على الموظف 

الالتزام بعدد ساعات معين ومحدد كل يوم.

«في القرن الـ21 يمكننا الفوز بأســـبوع عمل لمدة أربعة أيام وبأجر مناســـب للجميع، فالموظف البريطاني يستحق إجازات نهاية أسبوع أطول، 
وأجرا أكبر، لقد حان الوقت لمشاركة الثروة الناتجة عن التكنولوجيا الجديدة}.

فرانسيس أوغرادي
تحديات الأمينة العامة لمؤتمر نقابات العمال في بريطانيا

هل بوسع العالم المغامرة بتخفيض ساعات العمل
[ الغرب يطالب بتخفيض ساعات العمل والاستعانة بالتكنولوجيا  [ المنطقة العربية تخشى تراجع الإنتاجية في واقع اقتصادي صعب

ــــــات العمال في الغــــــرب كبريطانيا مثلا بتخفيض ســــــاعات العمل، وترى أن  ــــــب نقاب تطال
ــــــى الحياة الاجتماعية للموظف عبر  الوقــــــت قد حان للتحرر من قيود العمل التي تؤثر عل
الاستعانة بالتكنولوجيا، غير أن هذه المبادرة يصعب تحقيقها في ظل توجّس الدول ذات 
الاقتصــــــادات الضعيفة من تراجع الإنتاجية، أمام استشــــــراء ثقافة العمل التقليدية التي 

تربط زيادة الإنتاج بطول ساعات العمل.

ساعات العمل الطويلة لا تعني بالضرورة إنتاجية أكثر
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الحـــر  أبطـــال أصوليـــة الســـوق 
تجلـــب عقيدتهـــم  بـــأن  وعـــدوا 
الحرية، غير أن الواقع كشف أنها 
لم تكن غير شعارات حيث يعاني 

الموظف من صعوبات

!
أوين جونز

رغم أن الحصول على وظيفة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها دول العالم النامي 
وحتى بعض الدول المتقدمة يعد حلما للعاطلين عن العمل، إلا أن الكثير من الموظفين 

يشتكون من طول ساعات العمل التي أثرت سلبا على علاقتهم الاجتماعية.

!

إجازات جديدة.ســـاعات طويلة مقابل إنتاجيـــة أقل ورواتب
ويقول حمدان في كتابه البحثي الت
إن الشخصية المصرية ”ظلت عبر ت
الطويل تجيـــد تأدية عملهـــا و
تحـــت ضغط وعمـــل متتابـــع لا
الكثيـــر مـــن الراحـــة حتى اســـ
تلك الشـــخصية المرنـــة والمجته
وتنظيم حضارات ثم دول حديثة
ويـــرى خبـــراء أنـــه ربمـــا لا
الموظف لزيادة أيام إجازاته، لكنه
إلى إدارة حكيمة قادرة على اســـتغلال
وتعزيز كفاءة ساعات العمل اليومية.
ويقـــول كـــرم الشـــافعي، خبيـــر
البشرية والإدارية، رغم عالمية معضلة
أيام إجـــازة أســـبوعية للموظفـــين، 
تتناســـب ولا تتواكب مـــع الموظف 
الباحث عن زيـــادة الأجور

من فرصة عمل. أكثر
لـ”الع ويضيـــف 
”نحتـــاج فـــي مص
إلى تطويـــر إ
الموظف

ر
و
ي

!



} أصبحت المذبحة في نيوزيلندا أقوى 
تذكير بصحة أطروحة صامويل هنتنغتون 

بشأن ”صراع الحضارات“، والتي تم 
تجاهلها أو مهاجمتها أو تهميشها ذات 
يوم كمشروع لأصحاب نظرية المؤامرة. 
ومع ذلك، فهي صالحة كما كانت دائماً 

ويجب أن تؤخذ على محمل الجد. لقد كان 
كلامه مليئاً بالبصيرة.

قال هنتنغتون إن تركيا أصبحت، منذ 
الحرب العالمية الأولى، ”دولة كلاسيكية 

ممزقة“، دولة بثقافة إسلامية واحدة 
مهيمنة تضعها في منطقة من الحضارة 

في حين سعى قادتها، بقيادة مصطفى 
كمال أتاتورك، حتى تسعينات القرن 
الماضي لتحويلها إلى حضارة أخرى.

وبحسب هنتنغتون، لئن اندفع 
صراع الحضارات بحركة بطيئة إلى 
تحول تكتوني على نطاق عالمي بعد 

الحرب الباردة، فإن تركيا ستكون على 
أكثر خطوط الصدع الثقافية والسياسية 

حساسية.
ولبعض الوقت، كل ما حدث في أنقرة 
يدعم توقعات هنتنغتون. يبدو الأمر كما 

لو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
قد قرأ الكتاب ووافق على أطروحته وفعل 
كل ما في وسعه لإثبات أن هنتنغتون على 
حق. يفعل أردوغان ذلك على نطاق واسع 

لوضع تركيا كجبهة قتال ضد الغرب.
لا يوجد بالطبع أي مؤشر على أن 
أردوغان يدرك مضمون الكتاب، ومن 

السهل أن يجادل المرءُ بالقول إن خطاب 
أردوغان الحاد -بعد أن تخطى الحدود 

إلى خطاب الكراهية- يهدف إلى المصالح 
الشخصية إذ يريد البقاء السياسي ولكن 

تأثير اختياره للكلمات يضعف الأسس 
الثقافية التي يرتكز عليها المجتمع التركي 

المعقد. وبما أن المذبحة التي وقعت في 
مسجدين في نيوزيلندا أدت إلى حالة 

حداد عالمية وموجة عزاء من جميع الأديان، 
فإن أردوغان ورجاله لم يترددوا في اتخاذ 

موقف معاكس، إذ استخدموا المذبحة 
لتوجيه الكراهية ضد ”الغرب الصليبي“. 
وسيقول ”إذا لم تتعامل مع الهجمات ضد 

الإسلام، فسنفعل نحن ذلك“.
قد يجادل البعض بأنه بالنسبة 

لأردوغان، كانت المذبحة ”هبة من الله“ 
لصرف الانتباه عن الاقتصاد المتراجع 
بشكل حاد في الداخل، والذي لا يملك 

أردوغان أي حلول سحرية ليقدمها له، 
واستعادة دعم الناخبين من حوله.

ومع ذلك، هناك ما هو أكثر من ذلك؛ ظل 
أردوغان يزرع الغضب والازدراء ويغذي 

ترسانة الانتقام في المجتمع التركي. 
ثمة كثيرون في تركيا مفتونون بهذا 

الخطاب المسموم. كلما زاد وعي أردوغان 
بالتهديدات التخيلية من حوله، أصبح 
يكسر كل الحواجز بلا هوادة. لا عجب 

في أنه بعد المذبحة التي وقعت في 
كرايستشيرش، استخدم أردوغان إحياء 

ذكرى المعاناة الجماعية في جاليبولي 
في الحرب العالمية الأولى كوسيلة 

للضغط من أجل انتهاك قدسية الألم 
الجماعي الذي لا يزال محفوراً في ذاكرة 
نيوزيلندا وأستراليا. وقال أردوغان ”لقد 
جاء أجدادكم إلى هنا… عاد بعضهم في 
التوابيت. إذا أتيتم بنفس النوايا، فإننا 

في انتظاركم أيضاً…“.
غطى أردوغان ذكرى أتاتورك وتركيا 

بدثار من العار، محطماً أي صورة تركتها 
تركيا كعضو في الجزء الإنساني من 

الحضارة. هذا هو العمل الذي جاء لإثبات 
أن هنتنغتون على حق.

في ظل حكم أردوغان المحاط بأصدقاء 
مشابهين في التفكير، لا ينبغي أن يكون 

هناك أي شك في أنه سيتم دفع تركيا إلى 
ما هو أبعد من هذا الحد. 

بعد المجزرة، فاجأت صحيفة واشنطن 
بوست قراءها على الأرجح بنشر عمود 
يحمل اسم أردوغان. في تراجع بنسبة 
180 درجة عن الموقف الذي كان يبديه، 

كان أردوغان حريصاً على الظهور كزعيم 
للسلام والمنطق السليم. ما من شك في أن 

العمود كان نتاجاً للالتفاف، كتبه بشكل 
واضح مستشارو أردوغان المذعورون. 

قد يهنئون أنفسهم على النجاح في نشر 
المقال، لكنه يلقي بظلال من الشك على 

سمعة صحيفة واشنطن بوست كحصن 
للحكم النقدي. يجب أن تكون وسائل 

الإعلام الغربية الرئيسة أكثر حذراً قبل 
إعطاء مساحة للحكام المستبدين أو 

سيُنظر إليها أيضاً على أنها مثل أولئك 
الذين يعملون لإثبات تنبؤات هنتنغتون 

بحدوث صدام عالمي.

} الرباط - يتشـــبث المغـــرب بالقيم الروحية 
والإنســـانية وقيم التعايـــش والوئام والحوار 
لتكون الكلمة الفيصل فيه للســـلام بدل النزاع، 
ويتجسد نهج الرباط في هذا الإطار في العديد 
مـــن المبـــادرات الدوليـــة التـــي طرحتها وفي 
تبنيهـــا للعديد مـــن المواقع الداعمة للســـلام. 
ويترســـخ إيمـــان المغـــرب بالقيم الإنســـانية 
وســـعيه الدائم لتحقيق التعايـــش والوئام في 
الزيارة الرســـمية التي من المقرر أن يقوم بها 
بابا الفاتيكان البابا فرانســـيس للمملكة نهاية 

الشهر الحالي.
وتعطـــي زيارة الحبر الأعظـــم زخما جديدا 
للعلاقـــات الثنائية بيـــن المغـــرب والفاتيكان 
والتي من شأنها تعزيز العلاقات بين العالمين 
الإســـلامي والمســـيحي. وتهدف الزيـــارة إلى 
دعـــم المبادرات التي ترســـخ القيم الإنســـانية 
والروحية المثلى بين أتباع الديانات السماوية 
مـــن أجـــل تحقيق الأمـــن الروحـــي والتعايش 

السلمي بين الأمم والشعوب.
وكان المغـــرب حريصـــا بشـــكل دائم على 
تعزيـــز الأمـــن الروحي بيـــن أتبـــاع الديانات 
المختلفة، حيث تم الاتفـــاق في مايو من العام 
2017 علـــى إحـــداث لجنـــة مشـــتركة للنهوض 
بالحوار بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، 
بيـــن الرابطـــة المحمديـــة للعلمـــاء والمجلس 
البابـــوي لحـــوار الأديـــان، الذي يوجـــد مقره 
بالفاتيـــكان، مركـــز القيادة الروحية للكنيســـة 
الكاثوليكيـــة في العالم. وكانـــت هذه المبادرة 

الأولى من نوعها في المغرب.
وسيضطلع التعاون بين المغرب والفاتيكان 
بـــدور اســـتراتيجي فـــي فتح صفحـــة جديدة 
في تاريـــخ العلاقات بين العالمين الإســـلامي 
والمســـيحي، بفضل السعي المتواصل لتقوية 
وتعزيـــز علاقاتهما في ســـبيل ترســـيخ ثقافة 

الوفاق والتفاهم والتعايش.
محمـــد  الملـــك  المغربـــي  العاهـــل  وكان 
الســـادس قـــد قـــال، في برقيـــة التهنئـــة التي 
أرسلها إلى البابا فرانسيس بمناسبة اعتلائه 
الكرســـي البابوي، ”أود التأكيد لقداســـتكم ما 
أتحمله مـــن أمانة دينية وروحيـــة، في صيانة 
القيم الروحية التي حملتها الأديان الســـماوية 
للبشرية، مضمنة في كتبها المقدسة، جاعلا من 
نفســـي واحدا من أولئك المؤمنين بهذه القيم٬ 

والمدافعين عنها“.
وثمّـــن الممثـــل الســـامي للأمـــم المتحدة 
لتحالف الحضارات، ميغيل أنغيل موراتينوس، 
الاثنين بجنيف، التزام الملك محمد الســـادس 
بتعزيـــز فضاءات الحـــوار الثقافي والتعايش، 

وتوطيد أسس السلام على الصعيد العالمي.
وأشـــاد بالعاهـــل المغربـــي والمبـــادرات 
النبيلـــة التي اتخذهـــا لفائدة تعزيـــز الحوار 
والتفاهـــم المتبادل بين الأمـــم وحماية أماكن 
العبادة والحفاظ على التراث الثقافي والروحي 
لمختلـــف الديانات، وذلك فـــي لقاء عقد بمكتب 

الأمم المتحدة في قصر الأمم بجنيف.
وكان الاجتمـــاع فرصـــة لمناقشـــة تدابير 
حماية المواقـــع الدينية والحفاظ على طابعها 

المقدس.
وأبرز الممثل الدائم للمغرب في جنيف عمر 
زنيبر الأهمية التي يوليها الدســـتور المغربي 
لتعزيز وترســـيخ مبادئ التســـامح والتعايش 

وحماية المواقع الدينية.
 ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة 
الماضـــي، في إطـــار تحالف الحضـــارات إلى 
إعـــداد خطة عمل بهدف إشـــراك منظومة الأمم 
المتحدة بشـــكل كلي في حماية الأماكن الدينية 
عقـــب الهجـــوم الإرهابـــي على مســـجدين في 

نيوزيلندا.
وتتجـــه العلاقات بين المغـــرب والفاتيكان 
نحـــو ديناميكية أكبـــر، بالنظـــر للأهمية التي 
يكتســـيها في الوقت الراهن عملهما المشترك 
من أجل تعزيز الحوار بين الإسلام والمسيحية 

وإشاعة قيم التعايش والتسامح بين الأديان.
ومن خـــلال الزيارة القادمـــة للحبر الأعظم 
إلى المغرب، تحرص المملكة المغربية بشـــكل 
وطيـــد علـــى تعزيـــز العلاقات المتميـــزة التي 
تربطها مع الفاتيكان، وهو ما ترسخ سابقا في 
الزيـــارة التاريخية التي قام بها قداســـة البابا 
يوحنـــا بولس الثاني للمغـــرب، في عهد الملك 
الراحل الحســـن الثاني. وشـــكلت تلك الزيارة 
بالنســـبة للمغرب أساســـا متينا لبناء جسور 

الحـــوار والتفاهم الأمثل والاحتـــرام المتبادل 
بين العالمين المسيحي والإسلامي.

وحملـــت تلك الزيـــارة دلالات إيجابية قوية 
جسّـــدها بالخصـــوص تقبيـــل البابـــا يوحنا 
بولس الثاني أرض المغرب مباشرة بعد نزوله 
من الطائرة في 19 أغســـطس 1985. وبقيت تلك 
الصورة راسخة في الأذهان رغم مرور السنين.

واعتبـــر الفاتيكان زيـــارة البابـــا للمغرب 
آنـــذاك ”حدثـــا غير مســـبوق في الحـــوار بين 
المســـيحية والإســـلام“. والتقى البابا حينها 
80 ألفا من الشـــباب المسلمين في مدينة الدار 

البيضاء.
وســـبقت زيارة البابا بولس الثاني محطة 
راسخة في تاريخ العلاقات العريقة بين المغرب 
والفاتيـــكان، وهي اختيـــار البابا سيلفســـتر 
1003م)، متابعة دراسته بجامعة  الثاني (999 – 
القرويين في فاس. ويقـــول مؤرخون إن البابا 
سيلفستر الثاني هو من أدخل الأعداد العربية 

إلى أوروبا بعد عودته من المغرب.

وافتتح المغـــرب في العام 1997، ســـفارته 
لدى الفاتيكان لتوطيد العلاقات الدبلوماســـية 
بيـــن الدولتين، والمونســـنيور فيتـــو رالو هو 
السفير البابوي في الرباط. وافتتحت السفارة 
البابويـــة بالرباط ســـنة 1988 وهي واحدة من 
بين 115 ممثلية دبلوماسية وقنصلية للكرسي 

الرسولي في العالم.
ولطالما كان المغرب أرضـــا للتعايش بين 
الثقافـــات والأديـــان والحوار، وهـــو أيضا بلد 
الانفتـــاح والتعدديـــة والتنوع منـــذ قرون من 

الزمن.
ونقلت وكالـــة المغرب العربي للأنباء وهي 
وكالة الأنباء الرســـمية في المغرب عن ســـفير 
الفاتيكان بالرباط فيتو رالو قوله إن مؤسســـة 
إمارة المؤمنين تشـــكل مصـــدر ثقة واطمئنان 
بالنســـبة للأجانب المقيمين في المغرب. وكان 
رالو قد أكد ســـابقا على الدور المحوري لإمارة 
المؤمنيـــن باعتبارهـــا من ثوابـــت البلاد، في 
إرســـاء حالة التعايـــش والوئـــام والأمن الذي 

يسود المملكة.
وأفاد بأن ”المغـــرب يعتبر من بين البلدان 
القلائـــل التي يمكـــن أن يعيش فيهـــا الجميع 
فـــي ســـلم واحترام وعـــدل“، مضيفـــا أن ”ذلك 
يتـــم بفضـــل الرعاية الملكية ومؤسســـة إمارة 

المؤمنين“.
وتأتي زيارة البابا فرانســـيس إلى المغرب 
في 30 و31 من الشـــهر الحالي بعد أقل من شهر 
علـــى زيارته التاريخية إلـــى الإمارات، وهو ما 
يؤكد مســـاعيه الجـــادة لتحقيـــق التقارب بين 
العالمين المسيحي والإســـلامي وترسيخ قيم 
التعايـــش بين الأديان والثقافات وإحلال الأمن 

والسلام.

وفي تصريح سابق لـ“العرب“، قال الصادق 
العثمانـــي، مدير الشـــؤون الدينيـــة في اتحاد 
المؤسسات الإســـلامية في البرازيل، إن اللقاء 
المرتقـــب بين الملـــك محمد الســـادس والبابا 
فرنســـيس يعد بإثـــراء النقاش بين الكنيســـة 
ومؤسســـات المجتمع الإســـلامي المؤدي إلى 
كســـر الحواجز بين الطرفين والمســـاهمة في 
تقليـــص حجـــم التباعد فـــي ســـبيل التعايش 
الإســـلامي المســـيحي وإيقـــاف كل محفـــزات 

العصبية والطائفية المقيتة.
مـــن هنـــا، يعتبـــر العثمانـــي أن الحوار لا 
يأتي كشـــأن لاهوتي أو ســـجال فكري أو ترف 
معرفي ونظري بل هو ضرورة وحاجة وواجب 
شـــرعي في عالـــم اليـــوم، يحتم علـــى العقلاء 
من المســـلمين والمســـيحيين التفكيـــر جديا 
في بلورة مشـــروع عالمي إنســـاني وتاريخي 
مشـــترك يعيش تحت كنفه الناس بغض النظر 

عن معتقداتهم وألوانهم وجنسياتهم.
وســـيزور الحبـــر الأعظـــم خـــلال وجوده 
فـــي المغـــرب معهد محمـــد الســـادس لتكوين 
الأئمة المرشدين والمرشـــدات، ومقر مؤسسة 
كاريتاس لأبرشـــية الرباط. كما ســـيلتقي بعدد 

من المهاجرين.
إلى جانب ذلك، ســـيترأس البابا في القاعة 
المغطـــاة في المجمع الرياضـــي الأمير مولاي 
الآلاف  بحضـــور  الدينـــي  القـــداس  عبداللـــه، 
مـــن المســـيحيين ومعظمهم مـــن المهاجرين 
المقيميـــن فـــي مناطـــق مختلفة مـــن المغرب، 

وإلقاء خطاب حول الحوار بين الأديان.
ويعيـــش فـــي المغـــرب حوالـــي 50 ألـــف 
كاثوليكي، أغلبهم مـــن الأوروبيين المغتربين، 

وفق ما ذكرت مجلة الفاتيكان.

المغرب منارة لإشعاع قيم التسامح والتعايش بين الأديان 
[ زيارة بابا الفاتيكان تعطي زخما جديدا للحوار بين الإسلام والمسيحية

ــــــة والإنســــــانية وقيم  ــــــم الروحي تعــــــد القي
التعايش والوئام والحوار الأســــــاس الذي 
ــــــي، وهي عقيدة  يقــــــوم عليه المجتمع المغرب
تم ترسيخها بفضل رؤية سياسية حكيمة 
تؤمن بثقافة الحوار والانفتاح وتقبل الآخر، 
ــــــارة الحبر الأعظــــــم إلى المغرب  لتكون زي
نهاية الشهر الحالي خير دليل على القيم 
ــــــارة الحبر  التي يتشــــــبث بها. وتعطي زي
الأعظم زخما جديدا للعلاقات الثنائية بين 
ــــــكان، لكنها إلى جانب ذلك  المغرب والفاتي
تلعب دورا حيويا في تعزيز العلاقات بين 

العالمين الإسلامي والمسيحي.

رسائل سلام متبادلة

{أثمن التزام الملك محمد السادس بتعزيز فضاءات الحوار الثقافي والتعايش، وتوطيد أسس 
السلام على الصعيد العالمي}.

ميغيل أنغيل موراتينوس
الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات

{الدســـتور المغربـــي يولي أهمية خاصة لتعزيز وترســـيخ مبـــادئ التســـامح والتعايش وحماية 
المواقع الدينية في البلاد}.

عمر زنيبر
الممثل الدائم للمغرب في مكتب الأمم المتحدة بجنيف تسامح
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العاهل المغربي اتخذ العديد من 
المبادرات النبيلة لفائدة تعزيز الحوار 

والتفاهم المتبادلين بين الأمم وحماية 
أماكن العبادة والحفاظ على التراث 
الثقافي والروحي لمختلف الديانات

أردوغان مشغول بإثبات 
نظرية صراع الحضارات

ياوز بيدر

ي

صحافي تركي



سامح الخطيب

} الإســكندرية (مصــر) - قال فيصل الحفيان 
مديـــر معهـــد المخطوطات العربيـــة إن هناك 
الآلاف من المخطوطات التي خرجت من الدول 
العربية على مدى القرون الماضية، ممّا فرض 
القضية بإلحاح أن يكون هناك ”يوم المخطوط 
العربي“، الذي يُحتفى به في أبريل من كل عام.

وأطلقت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم (ألكســـو) مبـــادرة ”يـــوم المخطوط 
عـــام 2013 وتبنّاهـــا وزراء الثقافة  العربـــي“ 
العـــرب، وتمّ الاتفـــاق على الرابع مـــن أبريل 
مـــن كل عام لمواكبة تاريخ قرار إنشـــاء معهد 

المخطوطات العربية.

وفـــي دورتها الســـابعة تقـــام الاحتفالية 
هـــذا العـــام علـــى مـــدى يومين تحت شـــعار 
”المخطوطـــات المهجـــرة“. ويخصص اليوم 
الأول فـــي 3 أبريل بالمكتبة المركزية الجديدة 
لجامعـــة القاهـــرة للافتتـــاح البروتوكولـــي، 
والاحتفاء بالوفود المشـــاركة من الســـعودية 

ولبنان وفلسطين وسلطنة عُمان والمغرب.
وفي اليوم التالي تنشـــط ندوات ونقاشات 
اليـــوم العلمـــي فـــي مقـــر معهـــد البحـــوث 

والدراسات العربية بحي الدقي.
مع إطلاق دورته الخامســـة عشـــرة يسلّط 
معرض الإســـكندرية للكتـــاب، المنعقد من 25 
مارس الجاري إلى 7 أبريل القادم، الضوء على 
المخطوطـــات العربية ودورها في اســـتجلاء 

الماضـــي والحفـــاظ علـــى التـــراث، من خلال 
اختيـــار معهد المخطوطـــات العربية ”ضيف 

شرف“.
وفي مقابلة معه على هامش افتتاح معرض 
الإســـكندرية للكتاب قال الحفيان، وهو سوري 
الجنسية، ”هناك الآلاف من المخطوطات التي 
خرجـــت من البلاد العربية علـــى مدى القرون 
الماضية، هناك الآن في مكتبة تشســـتر بيتي 
الأيرلندية الآلاف من المخطوطات، في متحف 
الإسكوريال في إســـبانيا وفي روسيا وفنلندا 
والصيـــن.. كل ما يخطر علـــى البال من أماكن 
فـــي العالم بها مخطوطـــات عربية خرجت أو 

اُخرجت بالتعبير الدقيق من البلاد العربية“.
وأضاف ”نحتاج كخطـــوة أولى إلى جمع 
صور هذه المخطوطات مـــن كل أنحاء العالم 
حتى تكون موجودة في البلاد العربية ومتاحة 
للقارئ العربي، لذلك اخترنا هذا العام شـــعار 
’المخطوطات المهجرة’ والتي ســـنتناولها من 

زوايا مختلفة“.
وتابع قائلا ”ستبحث الجلسات والنقاشات 
فـــي: كيف حـــدث التهجير تاريخيـــا؟ وما هي 
الرؤيـــة الفقهية للمســـألة؟ لأن لدينا تراثا في 
الفقه يتكلم عن قضية الوقف، والمقصود هنا 
وقـــف الكتب (وهبها) وهي ظاهرة معروفة في 
تراثنا، وعندنا الرؤية القانونية التي سيتكلم 
فيها متخصص قانوني بشـــأن استرجاع هذه 

المخطوطات“.
وفي ”يـــوم المخطوط العربي“ يكرّم معهد 
المخطوطات العربية هذا العام اسم الكويتي 
عبداللـــه حمـــد محـــارب (1947-2017) المدير 
العام الســـابق لمنظمة ألكســـو الـــذي اختير 
شخصية العام التراثية، كما يحتفي بالرابطة 
المحمديـــة للعلمـــاء بالمغرب التـــي اختيرت 
مؤسســـة العام التراثية، ويسلط الضوء على 
”معجم مطبوعـــات التراث في المملكة العربية 
السعودية“ الصادر في ثمانية مجلدات لمؤلفه 
أحمـــد الضبيـــب والـــذي اختير كتـــاب العام 

التراثي.
كمـــا يصاحـــب فعاليات ”يـــوم المخطوط 
للوحـــات  الأول  معـــارض،  ثلاثـــة  العربـــي“ 
لأدوات  والثانـــي  المهجـــرة،  للمخطوطـــات 
صناعـــة المخطوط العربـــي وحفظه، والثالث 

لإصدارات معهد المخطوطات العربية.
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ثقافة
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أحمد رجب

} القاهرة - كانت الفنانة الســـورية اللبنانية 
آمـــال الأطـــرش (أســـمهان) قد عاشـــت حياة 
قصيـــرة إذ رحلـــت قبل أن تتـــم عامها الثاني 
والثلاثين، لكن حياتها كانت عامرة بالأحداث 
الصاخبة والعلاقـــات المثيرة، حكايات كثيرة 
كانـــت تحوم حولهـــا، وهو ما حـــدا بالكاتب 
المصري محمد عبدالفتاح صادق إلى تدوينها 
فـــي كتـــاب جديد بعنـــوان ”أســـمهان ورحلة 

العمر“.

أزواج وعشاق

كان الحادث الذي أدى إلى مصرع أسمهان 
حادثا عاديا كغيـــره من الحوادث التي تحدث 
بشكل شبه يومي، لكن ما صاحبه من الأقاويل 
أثار الكثيـــر من التخمينـــات والاتهامات، لأن 
ضحيته لم تكن شـــخصية عاديـــة، لذا لم يتم 
التعامل مع الحادث باعتباره عاديا، الكل رأوا 
فيه جريمة محكمة التدبير، وإن اختلفوا حول 
هوية الفاعل؟ وما زال الحادث لغزا حتى اليوم، 
ورغم مرور خمســـة وسبعين عاما على وقوعه 
(وقع الحادث ظهيـــرة 13 يوليو 1944 ووافتها 
المنية قبـــل ظهيرة اليوم التالي)، إلا أن روعة 
فنهـــا ولغز مقتلهـــا أبقياها فـــي الذاكرة إلى 
اليـــوم فما زالت تدبج عنهـــا المقالات وتصدر 
الكتب وما زال كنز ســـيرتها يحوي المطمور 
الذي لم يكشـــف عنـــه أحد ممن كتبـــوا عنها، 
والجديد الذي يقدمه صادق يتمثل في الجمع 
بين تفاصيل حياتهـــا المعلنة والمعلومة في 
ما نشر عنها وبين جمع شهادات لمن عرفوها 
واقتربـــوا منها ومنهم من تزوجها، ومنهم من 

أحبها دون زواج.
كانت أســـمهان متقلبة المشـــاعر، خاضعة 
لهاجس أنها ســـتموت في سن صغيرة فأقبلت 
على متع الدنيا بشراهة ونهم لتحصل على ما 
تريد من سعادة، لكن ذلك جلب إليها التعاسة، 

فقد دفعها إلى التقلب بين رجال كثيرين أزواجا 
وغير أزواج، أولهم الأمير حسن الأطرش، الذي 
انتزعها من القاهرة حيث طموحها الفني وعاد 
بها إلى جبل الدروز، تاركة الفن واسمها الذي 
أحبته وعرفت به، ربما لذلك أفرطت في التدلل 
عليه، وكانت تسرف في الشراب والإنفاق حتى 
انتهـــى الأمـــر بطلاقها من الأميـــر، لتعود إلى 
القاهـــرة وتتزوج من المخـــرج أحمد بدرخان 
زواجا عرفيا اســـتمر لأربعين يوما، وفي نوبة 
غضـــب مزقت ورقة الزواج معلنـــة طلاقها، ثم 

تعرفـــت على المطـــرب فايد محمـــد فايد، 
الـــذي قيل إنـــه تزوج أكثر من خمســـين 
امـــرأة قبل أن يتزوج بأســـمهان، تبادلا 
الإعجاب وفي الليلة التالية تزوجت منه 
ولم تكمـــل الزيجة شـــهرا، فالمقربون 
منها قالوا إنها قبلت الزواج منه حتى 
يتـــاح لهـــا الحصول على الجنســـية 
المصرية، فلمـــا تأكدت من أن الملكة 
نازلي منعت عنها الجنســـية طلبت 

الطلاق.
تعدّد الزيجـــات وتقلب الفنانة 
تواصـــل بعد ذلـــك، إذ تزوجت من 
الممثـــل والمخـــرج أحمد ســـالم، 

الـــذي أطلق عليها الرصـــاص لكنه لم يُصبها، 
ثم عادت لزوجهـــا الأول وعادت لجبل الدروز، 
وقيـــل إن عودتهـــا كانت اســـتجابة لطلب من 
المخابرات البريطانية، وقيل أيضا إنها كانت 
على علاقـــة برئيـــس الديوان الملكـــي محمد 
حســـنين باشـــا، وقيل إنها كانت من محظيات 
الملـــك فاروق، هـــذا غير علاقتهـــا بالصحافي 
محمد التابعـــي، وهكذا توزعـــت حياتها بين 

الفن والرجال حتى مصرعها.

لغز بشري

كثيـــرة هـــي الكتب التـــي تناولـــت حياة 
أســـمهان ولغز مصرعها، لكن كتاب ”أسمهان 
ورحلـــة العمر“، الصادر عـــن وكالة الصحافة 

العربية، ناشـــرون،  يتميـــز بميزتين توافرتا 
فيـــه، تتمثل أولاهمـــا في ملف الصـــور الذي 
يختتم به المؤلف كتابه، وهو يضم عددا هاما 
من الصور النادرة التي توثق لحياة أسمهان 
منذ طفولتها وحتى مصرعهـــا، بينما الميزة 
الثانية نجدها في الشهادات التي ضمها حول 
أسمهان من كل المقربين منها ومنهم شقيقها 
فؤاد، وأقرب أصدقائها محمد التابعي، وأحد 
أزواجهـــا وهـــو أحمد ســـالم، وبالرغم من أن 
الشـــهادات متواترة  هـــذه 
في الصحـــف والكتب، إلا 
أن جمعهـــا معـــا في كتاب 
تشـــكيل  في  يســـهم  واحد 
للفنانـــة  حقيقيـــة  صـــورة 
التي وصفهـــا كل من عرفها 
بأنها لغز بشري دائم الحركة 

والإبهام.
أنهـــا  الكتـــاب  ويذكـــر 
تعرضـــت للموت مـــرارا، منها 
وفاتهـــا  قبـــل  غرقـــا،  المـــوت 
بسنوات، وكان ذلك على شاطئ 
المنتـــزه، ولكن تـــم إنقاذها في 

اللحظة الأخيرة. 
وأســـمهان هي أكثـــر الفنانـــات تعرضا 
لمحـــاولات الاغتيـــال، فقبـــل موتهـــا بأيـــام 
كانت تقف في شـــرفة منزلهـــا وأطلق عليها 
مجهولـــون الرصـــاص، لكـــن الرصاصـــات 
مرت بجوار رأســـها، وأغمـــى عليها من هول 
المفاجأة، كما أطلـــق عليها زوجها الخامس 
أحمـــد ســـالم الرصاص وأخطأها وطاشـــت 

الرصاصات.
ويحكي ســـالم نفسه عن تعدد محاولاتها 
للانتحـــار، ومنهـــا محاولتها ابتـــلاع عبوة 
كاملـــة من أقراص الأســـبرين، وكانت يومها 
في فندق مينا هاوس بالهرم، ولكن صديقتها 
ماري قلادة أنقذتها، فقد كانت أسمهان تريد 
أن تتخلـــص من حياتها بأي طريقة خوفا من 

المـــوت، وكان علاجها مـــن وجهة نظرها هو 
مجابهة الموت بالموت نفسه.

أسمهان كانت سوداوية النظر إلى الحياة، 
بـــل كان عشـــقها الأول هو زيـــارة المقابر مع 
شـــقيقها الأكبـــر فـــؤاد، وكانت تقـــف متأملة 
ســـكون المقابـــر بالســـاعات، قبـــل أن تعود 
دامعة العينين. ويلمح شـــقيقها فؤاد إلى دور 

المخابرات البريطانية في اغتيالها. 
أما محمد التابعي فيصف أســـمهان بأنها 
كانـــت مجموعة مـــن المتناقضـــات، فتزوجت 
عرفيـــا مـــن المخـــرج أحمـــد بدرخـــان، وهو 
أمـــر مهين لهـــا، فتطلقت منه، ثم اســـتجابت 
لوســـاطات الأصدقاء ومنهـــم التابعي لتعود 
إليـــه، ثـــم تراجعت عـــن ذلك، وعن شـــخصية 
أسمهان يذكر التابعي قصصا عن إسرافها في 

الإنفاق وفي الشـــراب وعـــن زهدها في المال، 
ويلخص ذلك بقولـــه ”الحكم عندها للعاطفة.. 

أما المادة فلا شيء“.
وهكـــذا تحكي كل شـــهادة واقعـــة ما، أو 
تعطي تفســـيرات مختلفة لواقعـــة ما، بحيث 
تســـهم فـــي فهمهـــا فهمـــا صحيحـــا، وهكذا 
تتراص الوقائع والأحداث بتوالي الشـــهادات 
من الشـــقيق ومن الصديق ومـــن الزوج، وكل 
منهم يحكي حكاية عاينها وعرفها عن الفنانة، 
فتصبـــح الشـــهادات كقطع من لوحـــة بازل لا 
تكتمل الحكاية إلا برصها معا متجاورة، وكل 
شـــهادة في موقعها الصحيح من الشـــهادات 
الأخرى، وبذلك التجـــاور وذلك التكامل يتميز 
الكتـــاب وتتميـــز روايته لقصة أســـمهان عن 

غيره من العشرات من الكتب التي روتها.

أسمهان الأيقونة التي قاومت الموت بالموت فنالت الخلود

باحثون عرب في الإسكندرية

يفتشون عن كنوز المخطوطات المهاجرة

[ كتاب جديد حول أسطورة توزعت حياتها بين الفن والعشق  [ فنانة وصفها كل من عرفها بأنها لغز بشري دائم الحركة والإبهام
أســــــمهان، ذلك الصوت الذي ما زال يتردد إلى الآن مثل ليلة من ليالي الأنس في فيينا، 
صوت لم يماثله صوت آخر، لكن شــــــخص الفنانة أيضا في حياتها ومماتها، جعل منها 
أســــــطورة أشبه باللغز، فما زالت حياتها المثيرة بتقلبات العشق والأماكن، وما زال حادث 
موتها مبكرا، يثيران المخيال العربي، بين حكايات حقيقية وتخمينات وخيال، حيث تتعدد 

وجوه هذه الأيقونة كلما مرّ الزمن.  

لغز بشري بلا إجابات

خرجت إلى الغرب
ُ
الآلاف من المخطوطات العربية ا

 كانت أســـمهان متقلبة المشاعر، 

خاضعة لهاجس أنها ســـتموت في 

سن صغيرة فأقبلت على متع الدنيا 

بشراهة ونهم

 ◄

انطلقت، مســـاء الثلاثاء، فعاليات معـــرض كتاب الطفل التي تنظمهـــا وزارة الإعلام في مركز 

الملك فهد الثقافي بالرياض، بمشاركة 36 دار نشر.

فـــازت الباحثة الإماراتيـــة، صابرين اليماحي رفقـــة مواطنتها  آمنة الظنحانـــي، بجائزة {رائدات 

عربيات} التي تمنحها الجمعية المغربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعد راقصة الباليه

} في الحراك الجزائري ثمة صور 
تحولت إلى أيقونات: راقصة الباليه، 
سيدة الشرفة، العازفون، ثمة اجتهاد 

واضح لوضع الاحتجاج ضمن تركيبة 
صورية تستدعي العبور، من لحظة 

الغضب، إلى التعبير بنقيضه، رقصا 
وعزفا وغناء. فمن ضمن قواعد البلاغة 

أن نستعمل صيغا تعبيرية لاستدعاء 
دلالات مفارقة… لكن الصور المعممة 

التي تحولت إلى سنن مقاومة في 
حرب الرموز، ما لبثت أن 

أنتجت خطابا مصدرا 
لوعد بشيء ما، قد 

يكون تحقق الإرادة 
الجماعية بمقاماتها 

المتباينة هي 
الغاية النهائية، 

أستحضر، في هذا 
السياق تحديدا، 

صورة جندي 
المارينز الذي طبع 

قبلة نهمة على شفاه 
ممرضة عابرة في أحد 
شوارع نيويورك، التي 

تحولت إلى علامة على نهاية 
الحرب العالمية الثانية، لقد تم 

تداولها عبر خطابات شديدة التباين 
من التحقيقات الصحافية إلى تحليلات 

السلوك الجماهيري إلى بروباغندا 
القوة الأميركية العاتية، لكنها في 

النهاية اتصلت دوما بتعابير الشارع 
التي تنتج صورا مشحونة بالدلالات، 
سرعان ما تنتشر تأويلات ما تعد به 

من سعادة ورفاه وانتصار وتحقق.
 لكن لنعد إلى صور الحراك 

الجزائري التي اكتسحتها تعابير 
الفرح، إذ يرتبط السلوك الاحتجاجي 
في حالات سلمية متكررة عبر التاريخ 

بما يمكن أن نسميه بـ“الاحتفالية“ 
قرينة ”التمسرح“؛ فالتظاهرات، على 

ما تتضمنه من عفوية، حدث مصنوع، 

مسرحي إلى حد ما، يصنع فرجة، 
تنفصل انفصالاً نوعيّاً عن الحياة 

العادية. وقيمته هي محصلة احتفاليته 
تلك، ففيها تكمن طاقات الإبداع الخلاقة 

وغير المستسلمة لمشاعر الغضب 
الجهنمي. وما حالات الفرح المصوغ 

صوريا بأساليب الغناء والرقص 
واختراق الطرز وإعادة تمثيل الطقوس 

على نحو كرنفالي، إلا حصار للسلوك 
الاحتجاجي، والتغلب على طاقة الدمار 

داخله، ومن ثم الإبقاء عليه في نطاق 
الأسلوب التشخيصي.

هكذا تسعى التظاهرات 
الجماهيرية، بما هي تعبير عن 

وعي جماعي، إلى تحصين 
قصديتها من إرادات 

الصوت الفردي، وهو 
أمر صعب، غالبا ما 
يتم التحايل عليه 

بتعميم الصور 
التي ينتج فيها 

الأفراد تعبيراتهم 
ضمن الاختيار 

الاحتجاجي، 
وتدريجيا تتحول 

تلك التعبيرات الفردية 
إلى أقانيم هادية، 

ليس لأنها تكشف عن طاقة 
تصويرية على قدر كبير من الطرافة، 

تفتن الإعلام ووسائط التواصل 
الحديثة، لكن أيضا لأنها تتماهى مع 

الإحساس الجماعي، وتعصمه من قدر 
استنزال العنف.

في تعبير بالغ الدلالة لجون بورجر 
يرى أن نظرة المتظاهرين إلى المدينة 
التي تحيط بخشبة مسرحهم. غالبا ما 

تتغير، ”ففي فعل التظاهر، يمارسون 
قدرا من الحرية والاستقلال أي المزيد 

من الطاقة الخلاقة، مع أن نتاج هذه 
الطاقة لا يفارق طابعه الرمزي“ لأن هذا 

الطابع، في النهاية، هو العماد في كل 
هذه التركيبة القائمة على إنشاء صوت 
سياسي يقول بفصاحة وجرأة ووضوح 

رأيه ومطالبه لسلطة اكتفت دوما 
بالاستماع لصوتها الوحيد.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

ن  بدر
وفي نوبة
طلاقها، ثم 

فايد، 
ســـين 
تبادلا 
منه  ت
ربون 
حتى 
ســـية
ملكة
طلبت 

فنانة 
ت من 
ـــالم، 

يُصبها،  لكنه لم ص
ز

أصدقائه فؤاد، وأقرب
أزواجهـــا وهـــو أحمد
هـــذ
في
أن
وا
ص
الت
بأ
وا

تع
الم
بس
ال
الل
وأســـمها

السلوك الاحتجاجي 

يرتبط عبر التاريخ بما يمكن 

{الاحتفالية} قرينة  أن نسميه بـ

{التمسرح}؛ فالتظاهرات، على 

ما تتضمنه من عفوية، حدث 

مصنوع، مسرحي 

إلى حد ما



} في باريس، حيث معرض الكتاب الذي انعقد 
مؤخرا، وفي نانت حيث ”بيت الشعر“، وتولوز 
وبريكو وسانت إتيان وليون وفي مدن فرنسية 
أخرى، قدّم الشـــاعر العراقي مـــازن المعموري 
قراءات حيـــة وعروضا للأداء الشـــعري خلال 
الأيـــام القليلة الماضية، بعـــد فترة وجيزة من 
صدور الطبعة الفرنســـية لمجموعته ”جثة في 
بيت داكن“ عن دار ”لانسكين“ بترجمة اللبناني 

أنطوان جوكي.
الشـــاعر مـــازن المعموري  التقت ”العرب“ 
ليتحـــدث عن محطاتـــه الإبداعيـــة ونصوصه 
التفاعليـــة الأدائيـــة ورؤيته لـــدور الكتابة في 
الواقع المجدب، وعلاقة الثقافة بالأيديولوجيا 

والسلطة، وغيرها من القضايا المثارة.
تشـــكل تجربة مـــازن المعموري، الشـــاعر 
والتشكيلي، حسب رأيه، فضاء مفتوحا للتأمل 
وأرضـــا خصبـــة للتجـــارب ومنصـــة لإطلاق 
صواريـــخ المقاومة وتثوير الوعـــي بالكلمات 
والتفاعـــل مع الآخـــر بهدف لفـــت الأنظار إلى 
مأســـاة العراق، حيث البشـــر ”مســـاجين في 

معسكر كبير اسمه الوطن“.
”كيـــفَ تفعلُ الأيامُ كلَّ هذا التعب؟ تعبٌ لذيذٌ 
ذلك الـــذي يجعلُكَ تتحولُ إلى مغـــارةٍ للحياة، 
هكذا أقنعتُ نفسي وأنا أشعرُ بمنْ يحملني إلى 
مكبِّ النفاياتِ الأخير“. عبر مجموعاته الشعرية 
و“كائنات  و“حُـــبّ مطلـــق“  ”كتـــاب الموتـــى“ 
ســـرية“ و“جثة في بيت داكن“، ينخرط الشاعر 
مازن المعمـــوري (49 عاما) في الأحمر القاني، 
لون دمه وأرضه وســـمائه، ولـــون الانفجارات 
الكائنـــة في كل مكان، إذ تبـــدو الجثث عبارات 

مفككة ومفخخة.

القصيدة الفاعلة

لم تعد القصيدة مجـــرد كلمات مكتوبة في 
تجربـــة المعمـــوري، فهو واحد من مؤسســـي 
بقـــدرة  يؤمـــن  الثقافـــة“  جماعـــة ”ميليشـــيا 
القصيـــدة على الفعل المباشـــر، والتحول إلى 
حركة تعبيرية واجتماعية ونضالية، ومســـرح 
للأحـــداث والاشـــتعالات، مـــن خـــلال تصدير 
الشاعر جســـده وروحه في العروض الشعرية 
الحيـــة فـــي مناطق الخطـــر والدمـــار وحقول 

الألغام والخراب.
”أن تقول كلمة في الشـــعر أو حوله يعني أن 
تمسك كل خلية في جسدك، وتنثرها على العالم. 
من هنا أبدأ في مواجهـــة العنف والخراب في 
العراق، هكذا وجدت نفســـي محاطا بالحروب 
منـــذ عام 1980 حتـــى الآن“. هكـــذا يقول مازن 
المعمـــوري في حديثه لـ“العرب“، مشـــيرا إلى 
أنـــه لا يود أن يصبـــح مصلحـــا اجتماعيّا أو 
عالـــم نفس، فهـــو لا يحب الأعمـــال المنطقية، 

لكنـــه يتـــرك ذاتـــه لقصيدته التـــي تقوده 

إلـــى الاســـتثناء، فليس هنـــاك أي منطق يقود 
الصراعات المتوالية فـــي العراق، وفي منطقة 

الشرق الأوسط عموما.
يعيـــد مـــازن المعموري نقطـــة التحول في 
في  محطاته الشـــعرية إلى ”مجزرة ســـبايكر“ 
العـــراق عـــام 2014، حيـــث راح ضحية الحدث 
الجلـــل أكثر من 3000 جنـــدي وطالب من القوة 
الجويـــة العراقيـــة علـــى أيدي ”داعـــش“ قتلا 
بالرصـــاص ورميـــا فـــي نهر دجلـــة، ففي هذه 
اللحظة شعر المعموري بأن الكلمات أصبحت 

خاوية.
”كان جســـدي هو الحل“، يقول المعموري، 
حيث «ربطتُ وجهي وجســـدي العاري بســـلك، 
وقلت لصديقي: خـــذ الكاميرا وصوّرني. قرأتُ 
القصيدة دون أن أعرف أنني أطلق أصواتا فقط، 
وكان الانفعـــال هو ما يقودني لفعل شـــيء ما. 
كان الفيلـــم صدمة لكل من تابعه على صفحات 
الفيســـبوك. صدمة مختلفة على مستوى الأداء 
والأسلوب. وهو ما جعلني أكتب مقالا بعنوان 
”من عطل اللغة إلى بلاغة الجســـد“. الجسد هنا 

أصبح الكتابة ذاتها».
هذا الجســـد الحـــي النابـــض، بإمكانه أن 
يمنـــح الخطاب قـــدرة أكبر علـــى التواصل مع 
كل اللغات، وكل الأجســـاد، التـــي تتواصل مع 
الشاعر بالصورة والحركة ”في الحربِ يختبئُ 
الجنـــودُ خلـــف ســـاقية دونَ أنْ يشـــعروا بأن 
الرصاصَ يؤلمُها، كنتُ أصرخُ كثيرا وأنا معلقٌ 
كإبـــرةٍ في ملقط. شـــاهدتُ الكثيرَ مـــن القنابلِ 

تتفصدُ بجلدي دونَ أنْ تثقبهُ“.
لقد وضعت الحرب الطائفية شعراء العراق 
المعاصرين أمام مشكلة وجودية خطيرة، وهنا 
يشـــير مازن المعموري إلى دور الشاعر بقوله 

”كنتُ أعي حجم هذه المســـؤولية التي أعيشها 
بصفتي شـــاعرا، مســـؤولية أن أكون شـــاهدا 
على عصر وتحولات عنيفـــة من تاريخ العراق 
المعاصـــر، بل المنطقة كلها، فـــي الوقت الذي 
يقف فيه الشـــعر العربي على عتبات التجريب 
اللغوي والشـــكلانية البعيدة عن التواصل مع 

المحيط“.

أداء تمثيلي

”نصنعُ النوافذَ لنرمي أوســـاخَنا. هلْ هذا 
كلُّ شـــيء؟!“. إن الشـــاعر العربـــي، كما يراه 
المعموري، لا يزال غائبا عن الوعي والتفاعل 
مع المحيـــط الاجتماعي منذ ســـتينات القرن 
الماضي، لأن ”الأيديولوجيا القومية قد أغلقت 
الأفـــق تماما، وأصبحنا مجرد مســـاجين في 

معسكر كبير اسمه العراق أو سوريا، إلخ.“.
في مهرجان ”أصوات حية“ بمدينة ســـيت 
الفرنسية قرأ المعموري قصائد نالت اهتمام 
الجمهـــور عـــام 2017، وحظيت باستحســـان 
الناشرة كاترين توغين، حيث تمّ التعاقد على 
ترجمة ونشـــر مجموعته ”جثة في بيت داكن“ 
عن دار لانســـكين، وبموجـــب ذلك تمت دعوته 
مؤخـــرا لتوقيع الكتاب في المدن الفرنســـية، 
وتقديم قـــراءات وعروض شـــعرية حية، كما 

صدر الديوان ذاته أيضا بالإنكليزية.
القصيدة الحركية التي يقدمها، المعموري 
يعتبرها صيغــــة مغايرة لما يمكن تســــميته 
”العرض الشــــعري“، وهو مفهــــوم يتنافذ مع 
الأجناس الفنية الأخرى في مجال استخدامه 
لتقنيــــات الأداء، ويقول ”لا أقصد هنا العرض 
المسرحي، فأنا لست ممثلا ولا أريد ذلك، لكن 
أعنــــي الأداء بصفته مســــاحة للتفكير في بث 
الخطاب في ضوء ما أســــميه بالشعر الحي. 
ذلك الاتجاه الذي يواجه الجمهور ويستدعي 
مرجعيات كل مشاهد في التفاعل مع ما يقدمه 
الشاعر من ســــيناريو آني وعفوي وانفعالي 
أحيانــــا أو مســــبق“. ولكــــن هــــذا لا ينفي أن 
العرض الذي يقدمه الشاعر إنما ينحت نفسه 
مــــن أداء تمثيلي بكل ما للكلمة من معنى. ولا 

يضير الشاعر هنا أنه يمثل بارتجال.
مع ذلـــك فإن التفاعل هنـــا يجعل المتلقي 
مشـــحونا بالســـؤال ”ما هذا؟ ماذا يريد؟ ماذا 
حصـــل؟“، ولأن الســـؤال هـــو بـــاب 
المعرفـــة، فـــإن النص الشـــعري 
ينتقـــل هنا مـــن الكتابـــة إلى 
أداء  باعتبـــاره  الفعـــل، 
معاصرا يستفيد من وسائل 
الميديـــا، ويتمكـــن من نيل 
شـــيء مـــن الحريـــة بعيدا 
الذي  النمـــوذج  ســـلطة  عن 
قدمه الرعيـــل الأول للحداثة 

العربية.
هكـــذا، يعتقـــد المعموري 
أن الشـــاعر بهـــذه الآلية يملك 
زمام الأمـــور لأول مرة دون قيد 
أو شـــرط، ليســـهم في خلق نوع 
من تأثير مباشـــر على المجتمع، 
فـــي ضـــوء التفاعـــل اليومي مع 
ويقـــول  والحـــدث.  المحيـــط 
مســـتطردا في حديثه لـ“العرب“ 
إن المسألة الأخرى هي حضور 
الجســـد بصفته كتابـــة أو أنه 
جوهر نصـــي يتكامل فيه الفعل 

والمشـــهد والكتابة على حد ســـواء. الجســـد 
المقموع والغائب فـــي ثقافتنا العربية يتخلى 
اليـــوم عن حجابه التاريخي وينشـــد الخلاص 
من مقدساته القديمة ليكون محورا بلاغيّا أكثر 
مـــن اللغة ذاتها. إنه الانتقال مـــن عطالة اللغة 

إلى بلاغة الجسد.
”الفوضى مكانٌ لا يعرفـــه أحدٌ غيري. أضع 
فيه ســـاحراتٍ صغيراتٍ بحجـــمِ العقلة، يعملنَ 
على تحويرِ أشـــلاءِ وخرقِ الموتى إلى قطعٍ من 
البلاستيكِ، وكراســـي متنوعةٍ للجلوسِ عليها، 
قبالةَ شـــباكِ ســـاحةِ التحرير“. من حرية الأداء 
تنطلـــق قصيـــدة المعمـــوري، لا يحدثنـــا عما 
يفعله فـــي اللغة، لغة الشـــعر، ولا يقول لنا أن 
الشـــعر أولا وأخيرا لغة. ولكنه يقدّم الشـــعري 
على الشعر، ويعتبر الأداء تجربة جديدة. وفي 
رحلته الفرنســـية يعتبر حركتـــه حضورا بين 
مكانيـــن وثقافتين مختلفتين، وذلك بالتشـــارك 

مع الشاعرة الفرنسية كاترين سير.
قرأ المعموري شعرا أدائيّا في السوق، في 
الوقت ذاتـــه الذي قدمت فيه الشـــاعرة كاترين 
ســـير أداءها فـــي إحدى ســـاحات مدينة ليون 

الفرنســـية. عن ذلك يقول ”اســـتخدمنا الفيديو 
والصـــورة علـــى صفحـــات الميديا ووســـائل 
التواصل الاجتماعـــي، لقد حققت القصيدة في 
ثوبهـــا المختلف نجاحـــا وفـــق ردود الأفعال 

المباشرة“.

مـــازن المعمـــوري، شـــاعر متشـــابك مـــع 
اللحظات الســـوداء، يحمل القصيدة في كيس 
كبيـــر لا ينفـــد معينه، ليس هـــو كيس الحلوى 
بطبيعـــة الحـــال، لكنه ذلك الممتلئ بالشـــظايا 
وهـــواء  والعظـــام  المحروقـــة  والملابـــس 
الانفجـــارات الملـــوّث برائحـــة الـ“تي.أن.تي“ 
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يعتقد المعموري أن الشـــاعر يملك 

زمـــام الأمـــور لأول مـــرة دون قيد أو 

شـــرط، ليســـهم في خلق نـــوع من 

تأثير مباشر على المجتمع

 ◄

شريف الشافعي
كاتب مصري

الشاعر جسد مفخخ والقصيدة خبر والجمهور سجناء في معسكر
[ الشاعر مازن المعموري يطوف بقصائده العراقية في مدن فرنسية  [ الشعرية الأدائية محاولة للتحرر من سلطة الكلمات

ــــــرا الشــــــعرية العراقية، بثقة  وصلت أخي
غير مسبوقة، إلى القصيدة العرض، التي 
تنتمي إلى الشــــــعر الأدائي. وعلى الرغم 
من أن الشــــــعر التقليدي العربي يعتبر من 
ــــــون الأداء، إلا أن التجربة التي نقدمها  فن
هنا لا تنتمي إليه إلا لغويا، فهي تســــــتلهم 
طرائق أداء شعري شائعة في المجتمعات 
الأوروبية الحديثة؛ في أميركا أولا، ثم في 
فرنسا وأوروبا. مازن المعموري واحد من 
العراقية  شعراء جماعة ”ميليشيا الثقافة“ 
ــــــة خاصة في المشــــــهد  التي تشــــــكل حال
الشــــــعري العراقــــــي الراهــــــن. قصيدته، 
كما هو الحال بالنســــــبة إلى أقرانه، ذات 
طبيعة متمــــــردة على اللغــــــة والواقع معا، 
وهــــــي تتيح لنا التأمل فــــــي حالة انعكاس 
للتفتت الاجتماعي والجغرافي والسياسي 
ــــــي العراقي، إنهــــــا تعبير فني عن  والثقاف
حالة الخــــــراب التي أصابت العراق خلال 

العقود الأخيرة.

ً
الشاعر حضور جسدي قبل أن يكون لغويا

الترجمة الإنكليزية لديوان {جثة في بيت داكن}

القصيدة في المناطق المدمرة والمهملة وحقول الألغام

{مملكـــة آدم} عنوان المطولة الشـــعرية التي دفعها إلى النشـــر الشـــاعر الأردنـــي أمجد ناصر 

وستصدر عن {دار المتوسط} في ميلانو.

يســـتعد الشـــاعر الجزائري أبوبكر زمال  لإصدار مختارات من شـــعره المكتوب والمنشـــور منذ 

مطالع التسعينات في {المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت}.

القصيـــدة على الفعل المباشـــر، والتحول إلى
حركة تعبيرية واجتماعية ونضالية، ومســـرح
للأحـــداث والاشـــتعالات، مـــن خـــلال تصدير
الشاعر جســـده وروحه في العروض الشعرية
الحيـــة فـــي مناطق الخطـــر والدمـــار وحقول

والخراب. الألغام
”أن تقول كلمة في الشـــعر أو حوله يعني أن
تمسك كل خلية في جسدك، وتنثرها على العالم.
من هنا أبدأ في مواجهـــة العنف والخراب في
العراق، هكذا وجدت نفســـي محاطا بالحروب
1980 حتـــى الآن“. هكـــذا يقول مازن منـــذ عام
المعمـــوري في حديثه لـ“العرب“، مشـــيرا إلى
أنـــه لا يود أن يصبـــح مصلحـــا اجتماعيّا أو
نفس، فهـــو لا يحب الأعمـــال المنطقية، عالـــم
لكنـــه يتـــرك ذاتـــه لقصيدته التـــي تقوده

أعنــــي الأداء بصفته مســــاحة للتفكير في
الخطاب في ضوء ما أســــميه بالشعر ا
ذلك الاتجاه الذي يواجه الجمهور ويست
مرجعيات كل مشاهد في التفاعل مع ما ي
الشاعر من ســــيناريو آني وعفوي وانف
أحيانــــا أو مســــبق“. ولكــــن هــــذا لا ينف
العرض الذي يقدمه الشاعر إنما ينحت ن
مــــن أداء تمثيلي بكل ما للكلمة من معنى

يضير الشاعر هنا أنه يمثل بارتجال.
مع ذلـــك فإن التفاعل هنـــا يجعل الم
”ما هذا؟ ماذا يريد؟ ”مشـــحونا بالســـؤال
حصـــل؟“، ولأن الســـؤال هـــو ب
المعرفـــة، فـــإن النص الشــ
ينتقـــل هنا مـــن الكتابـــة
باعتبـــاره الفعـــل، 

معاصرا يستفيد من وس
الميديـــا، ويتمكـــن من
شـــيء مـــن الحريـــة ب
النمـــوذج ســـلطة  عن 
قدمه الرعيـــل الأول للح

العربية.
هكـــذا، يعتقـــد المعم
أن الشـــاعر بهـــذه الآلية
زمام الأمـــور لأول مرة دون
أو شـــرط، ليســـهم في خلق
من تأثير مباشـــر على المج
فـــي ضـــوء التفاعـــل اليومي
ويق والحـــدث. المحيـــط 
مســـتطردا في حديثه لـ“الع
إن المسألة الأخرى هي ح
الجســـد بصفته كتابـــة أ
فيه يتكامل نصـــي جوهر



} باريــس - تقيم صالة ”لابـــال“ في العاصمة 
الفرنسية مجموعة من العروض والمحاضرات 
غيـــر الأكاديميّـــة بعنـــوان ”دورة النظـــر ورد 
الفعل“، والتي يقوم فيها مجموعة من الفنانين 
والفاعلين فـــي فنون المســـرح والأداء بتقديم 
عروض ومحاضرات أساســـها صـــورة واقعية 
أو حـــدث واقعـــي، تـــدور حوله حكايـــة ما في 
فضـــاء يحـــوي معرضـــا للمصـــور الإيطالـــي 
ألكس مجولي، الذي عمل في التقاط المشـــاعر 
الإنســـانيّة فـــي لحظات الاحتجاج السياســـي 
والأزمـــات الإنســـانيّة، في محاولـــة لجعل كل 
صورة حدثا واقعيا لا مجرد لحظة يتم توثيقها.

صور دون إذن

العرض الأول الذي شهدته الصالة من كتابة 
وإخراج اللبناني ربيـــع مروة بعنوان ”الرمال 
فـــي عيني“، والذي يخبرنـــا فيه كيف وجد في 
صندوق بريـــده وحدة تخزيـــن رقميّة، تحوي 
مجموعة مـــن الصور والفيديوهـــات الخاصة 
بتنظيم داعـــش، والتي رفـــض تصفحها، لكن 
صديقـــة له قامـــت بمشـــاهدتها، وأخبرته أنه 
هنـــاك فيديـــو لمقاتـــل ألماني يشـــبهه تماما، 
يتحدث عن محاولات التحقيق معه في ألمانيا.

رَفْضُ مروة لمشاهدة الفيديوهات والصور 
نابع مـــن موقفـــه الرافض للانصيـــاع للقتلة، 
الـــذي يريدون منّا مشـــاهدة مـــا ينجونه، لكن 
حين اكتشـــف مروة أن مصـــدر الفلاش درايف 
هـــو الاســـتخبارات الألمانيّـــة، علـــم أنه ليس 
مستهدفا لتجنيده، بل وكأنه مدعوّ للعمل على 
محتوياتها فنيا، وهنا يتكشـــف أمامنا تداخل 
المتخيّـــل مع الحقيقي، إذ يبدأ مروة بإخبارنا 

عـــن الحق بالصـــورة، وكيف تتناقـــل صورنا 
أحيانـــا دون إرادتنـــا، ونظهـــر في ســـياقات 
نرفضها أو ببساطة لم نوافق عليها، كالصور 
التـــي يلتقطها الســـياح ونظهر فـــي خلفيتها 
كمـــارة لا دور لنا ســـوى إضفـــاء طابع حيويّ 

على مكوّنات الصورة.
هذا الانتهـــاك لحق مـــروة بصورته يزداد 
عمقا حيـــن يخبرنا كيف أن مشـــاركته كممثل 
هامشـــي أو كومبارس في فيلم مملكة السماء 
لريدلي ســـكوت عـــام 2005، انتهـــت بأن يظهر 
بصـــورة جزئيّة فـــي واحدة من لقطـــات فيلم 
أنتجه تنظيم داعش، الذي اســـتعان بمشـــاهد 
المعارك من الفيلم لاســـتعراض قوته، ولا نعلم 
مـــدى مصداقيّة هـــذه الحكايـــة، كوننا لا نرى 
مروة بوضـــوح، لكن الأمر اعتيـــادي لمتابعي 
مـــروة الذي يتداخـــل في الكثير مـــن عروضه 

الحقيقي مع المتخيّل.
 عبر هذه الثنائيّة يحيلنا مروة إلى مفهوم 
الكومبارس في الفيلـــم المتخيّل الذي يتحوّل 
فـــي الحيـــاة الواقعية إلى شـــكل من أشـــكال 
الهيمنة السياســـية، فالطغاة ينتهكون صورنا 
وحضورنا العلني ويوظّفونه في المســـاحات 

العامة التي يريدونها، نحن هامشـــيون، نقوم 
بوظيفة محددة، ويمكـــن التخلص منا بمجرد 
الانتهـــاء مـــن المشـــهد أو اســـتعراض القوة 
لغايات دينيّة ووطنيّة، الأهم هناك دوما أبطال 
وأعـــداء مختصمون، صراع ندفع ثمنه دون أن 
يتواجه البطلان، وكأن صـــور موتنا بالوكالة 

تهديد لنا بأن الدور قادم.

فرائس محتملة

والواقعيّة،  العلاقة بين الصور المتخيّلـــة 
ينقلهـــا لنـــا مروة فـــي مقارنة بيـــن صورتين، 
البطـــل، وهـــو الـــدرون الـــذي يقتل عـــن بعد، 
والأخـــرى صـــورة لأحـــد مقاتلي داعـــش يريد 
قتل رهينـــة لديـــه، ويحلل لنـــا الاختلاف بين 
الصورتين، وكيف أن الإرهاب/ داعش يســـعى 
إلى تصوير القتل بدقة عاليّة، بعكس سياسات 
مكافحـــة الإرهـــاب/ أميركا، التـــي تبدو صور 
ضحاياها مشوشـــة، بدقـــة منخفضة، يلتقطها 
الدرون عن بعد، أشـــبه بصـــور في لعبة فيديو 
بدائيّة يمكـــن ببســـاطة أن لا نصدقّها، والأهم 
أننا بعكـــس الأفلام المتخيّلـــة، لا نعلم ما هي 

اللقطـــة المقابلـــة-contre champs لمـــا نـــراه 
حين نرى صورة الـــدرون أو صورة من تنظيم 
داعش، وكأن الإرهاب وسياســـاته، مجرد فيلم 
واقعي نحن ضحاياه، تبدد الهرميّة التي تحكم 
الاثنيـــن وجه القاتل، بعكس أفـــلام الكاوبوي، 

حين يواجها البطل عدوه ويتبادلان الطلقات.
نـــدرك في العرض أننا وصورنا مجرد لعبة 
عنيفـــة حقيقيّة نحن ضحاياها، رؤوس بعضنا 
تقطع ودرونـــات تصطاد بعضنا الآخر دون أن 
يعلـــم، نحن فرائس محتملـــة في أي لحظة، أما 
صورنـــا فيمكن أن تظهر في أي ســـياق، وهنا 
يقترح مروة علينا لحماية أنفسنا، تطوير جهاز 
يجعلنا أشبه بتشـــويش أو عطل في الصورة، 
هذا الجهاز يمنع أي أحد من التقاط صورة لنا 
أو توظيفهـــا دون إذن، أمـــا العطل، فلا يخرب 
الكاميـــرا، بـــل يجعـــل الصورة مشـــوهة حين 
نظهـــر فيها، هذا الجهاز نـــراه أمامنا، إذ يقوم 
مـــروة بتجربتـــه، ويدعونا إلـــى التقاط صورة 
له بهواتفنا، لكن مـــا إن نهمّ بالتقاط الصورة، 
حتى تطفأ الأنـــوار، وكأنّ جهازا كهذا لا يمكن 
أن يوجـــد، والنتيجة هي التقاط هواتفنا لظلام 

الصالة الذي تلاشى مروة فيه.

} الشارقة - تسجل إمارة الشارقة بحصولها 
على لقـــب ”العاصمة العالميـــة للكتاب للعام 
2019“، حدثـــا ثقافيا وفنيا هو الأكبر من نوعه 
فـــي تاريخ الأدب الإنســـاني، حيـــث تعلن بدء 
الاحتفالات بعرض فنـــي خيالي بعنوان ”ألف 
ليلة وليلة: الفصل الأخير“، من إنتاج مســـرح 
المجـــاز بالشـــارقة، لتروي فصـــلا جديدا من 
مســـيرة معارف وحضـــارات العالم، وتعرض 
في مقر مســـرح المجاز، خـــلال الفترة من 23 
وحتـــى 27 من أبريـــل المقبل، بمشـــاركة 537 
خبيرا ومختصا وفنانا عالميا من 25 جنسية.
ويفتح العرض الفني الخيالي أبوابه أمام 
الجمهور من مختلف أنحـــاء العالم، بحضور 
شـــخصيات رســـمية ودبلوماســـية، وممثلي 
هيئـــات ومؤسســـات ثقافية عربيـــة ودولية، 
إلى جانـــب نخبة من أبـــرز الفنانين والكتاب 
الإماراتييـــن  والمســـرحيين  والإعلامييـــن 

والعرب والعالميين.
ويعـــد ”ألف ليلـــة وليلة: الفصـــل الأخير“ 
عرضا متكاملا وأصيلا، بـــدأ التجهيز له منذ 
قرابة عـــام كامل، وبســـاعات تدريبية وصلت 
إلى 500 ساعة عمل، حيث سيتم تقديم العرض 
مباشـــرة وبصـــورة حيـــة بثلاث لغـــات هي 

العربية والإنكليزية والفرنسية.
ويشـــمل العرض الذي يمتـــاز بأن ممثليه 
يرتـــدون أزيـــاء من حضـــارات عالميـــة عدة، 
تشـــكيلة متنوعة من الفنون يؤديها محترفون 
مـــن مختلـــف أنحـــاء العالـــم، مثـــل التمثيل 
والعروض الراقصة، وركوب الخيل، والألعاب 
البهلوانيـــة، إلى جانب مقطوعات موســـيقية 
تـــم تصميمهـــا خصيصـــا للعـــرض، تؤديها 
أوركســـترا مكونة مـــن 51 عازفا مـــن أرمينيا 

وسوريا والعراق ولبنان.
ويجســـد العرض مشـــاركة العالـــم لإمارة 
الثقافـــي  باللقـــب  احتفالهـــا  فـــي  الشـــارقة 

العالمي، حيث تشـــارك في عـــروض الأداء كل 
من المكســـيك والمملكة المتحدة، والبرازيل، 
وبيلاروسيا، وسلوفينيا، واليابان، والولايات 
المتحـــدة الأميركية، وكندا، كما تشـــارك كندا 
وفرنســـا في التقنيات والإنتاج، بينما يشارك 
موســـيقيون ومغنون وممثلون وفرق تسجيل 
مـــن الجمهورية التشـــيكية وهولندا وصربيا 
والجزائـــر وكندا ولبنان وأرمينيـــا والمملكة 

المتحدة.
وقال الشـــيخ ســـلطان بن أحمد القاسمي، 
رئيس لجنـــة حفل افتتاح الشـــارقة العاصمة 
العالمية للكتاب، ”ســـيكون العرض ’ألف ليلة 
وليلة، الفصل الأخير’ العرض الفني الأكبر من 
نوعه على مســـتوى العالـــم والأول في تاريخ 
المنطقـــة، ســـواء من حيث فكرتـــه الفريدة أو 
عدد الأفراد والدول المشاركة أو حجم الإنتاج 

الفني إلى جانب أنواع الفنون المستخدمة فيه 
والتقنيات والمؤثرات الصوتية والبصرية“.

وأضـــاف ”يمثل الفصل الأخير انعكاســـا 
فنيـــا مبدعـــا لأهم فصـــول الأدب الإنســـاني 
الـــذي يحتضن تجارب الشـــعوب، وســـيفتح 
فصولا جديدة من التجربـــة الثقافية المحلية 

والعربية“.
وأضاف القاسمي أنه تم تصميم العرض 
ليشكل علامة فارقة في تاريخ المنطقة وحدثا 
تحفظه ذاكرة الأجيال العربية، مشيرا إلى أنه 
يجســـد التراث والتجربة الإنسانية مجتمعة 
ســـواء من حيث اختيار مـــادة العرض أو من 
خـــلال الجنســـيات والـــدول المشـــاركة فيه، 
وذلك إيمانا منا بأن تتويج الشـــارقة عاصمة 
عالميـــة للكتـــاب هـــو منجز إماراتـــي عربي 
إنســـاني بامتياز، لأنه يشـــكل إضافة نوعية 

لمسيرة الثقافة في المنطقة وللتراث الثقافي 
العالمي.

ولفت رئيس لجنة حفـــل الافتتاح إلى أن 
عرض ”ألف ليلة وليلة: الفصل الأخير“ يحمل 
رســـالة تضامن وتعاون من الشـــارقة إلى كل 
كاتب ومفكر ومثقف ومبدع وفنان في العالم، 
وإلى كل مدينة ومركز ثقافي ومســـرح، وإلى 
كل قارئ، تؤكد فيها أن القواســـم المشـــتركة 
بيـــن الشـــعوب والأمـــم المتمثلة بالســـعي 
نحو الســـلم والتقدم والازدهار والاســـتقرار 
والعدالة، أقوى بكثير من أي ســـبب طارئ قد 

يمس النسيج الوجداني للشعوب.
وشـــدد القاســـمي علـــى أهميـــة تعزيـــز 
التنســـيق بين المثقفين والمراكـــز الثقافية 
العالميـــة لما لهذا التنســـيق مـــن دور كبير 
في بناء علاقات ســـليمة بين الشـــعوب، ولما 
له من قـــدرة على مـــزج التجـــارب الإقليمية 
المختلفة في تجربة ثقافية إنســـانية واحدة 
تشـــكل منارة للأجيال القادمة ودليلا على أن 
الكتاب بما يحويه من تاريخ وفكر وعلوم هو 
موروث إنساني عام بغض النظر عن الانتماء 

الجغرافي أو العقائدي لمن أنتجه.
واختتم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي 
”ســـيكون عـــرض ’ألف ليلـــة وليلـــة: الفصل 
شـــاهدا علـــى إبداع العقـــول عندما  الأخير’ 
تتحد في سبيل إنتاج عمل فني يحمل رسالة 

إنسانية شاملة“.

فنون
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} في عقد السبعينات طغت السينما 
السياسية، خاصة في إيطاليا وفرنسا، 

بل في الولايات المتحدة أيضا ومن داخل 
هوليوود. كان المد اليساري والليبرالي قد 
وصل إلى الساحل الغربي الأميركي نتيجة 

لانتفاضات الشباب الغاضب، من السوربون 
في باريس عام 1968 إلى الجامعات الأميركية 

المرموقة في 1971، وكانت حرب فيتنام 
عاملا أساسيا في هذا الحراك الشبابي 

السياسي.
وفي مصر وسوريا ولبنان وتونس 

والجزائر والمغرب، ارتبطت الدعوة إلى 
”السينما الجديدة“ بالحراك السياسي 

الكبير والمراجعة الشاملة التي بدأت في 
أعقاب الهزيمة الكبرى في 1967، وكان جيل 

من الشباب من دارسي السينما قد بدأ يبحث 
كيفية النهوض بالسينما كأداة ثقافية لكي 

تلعب دورها في معركة المقاومة والوعي.
وعندما تكوّنت جماعة السينما الجديدة 

في مصر عام 1968 كان أهم ما جاء في 
بيانها التأسيسي العبارات التالية ”نحن 
نريد سينما مصرية تتعمق في فهم حركة 
المجتمع المصري وتحلل نمط العلاقات 
وتكشف عن معنى حياة الفرد وسط هذه 

العلاقات، ولكي تكون سينما مُعاصرة فلابد 
من أن تمتص خبرات السينما الجديدة على 

مستوى العالم كله، السينمائي المصري 
عليه أن يظلّ مُعاصرا، وعليه أن يحتضن كل 

ما يطرأ على مجتمعه من علاقات ويُعطيها 
الصيغة الدرامية المُلائمة، ويبحث في كل 
ما لديه من أدوات تعبير عن لغة سينمائية 

جديدة تعبر عن الأوضاع الجديدة“.
ترددت أصداء هذا ”البيان“ في العواصم 

العربية الأخرى، فظهرت رغبة مشتركة في 
أهمية أن تنهض السينما العربية وأن تخلق 

نماذجها الجديدة التي بلغت ذروتها في 
تجمع السينمائيين العرب في السبعينات 
في مهرجان قرطاج السينمائي، وفي مصر 
أقيم في عام 1971 مهرجان لسينما الشباب 
من خريجي معهد السينما أعقبه في دمشق 

مهرجان سينما الشباب عام 1972. لكن 
الدولة الرسمية سرعان ما أصابها الفزع 

مما يمكن أن ينتج من حراك من أمثال هذه 
التجمعات فجمدتها.

والمتأمل لطبيعة ونوع ومضمون 
الإنتاج السينمائي، يمكنه أن يلحظ أن 

غالبية الأفلام تضمنت أفكارا سياسية في 
سياق طموح، ويكفي أن نشير هنا إلى 

تجربة فيلم ”اليازرلي“ الذي أخرجه قيس 
الزبيدي في سوريا، وكان مصيره المنع 
حتى يومنا هذا، ثم ”المخدوعون“ الذي 

واجه مصيرا مماثلا!
وفي مصر أنتجت جماعة السينما 

الجديدة فيلمين سياسيين هما ”أغنية على 
الممر“ (وهو من أفلام الحماس الوطني) 
لغالب شعث  و“الظلال في الجانب الآخر“ 

الذي رأت السلطة أنه يوجه نقدا لا يمكنها 
تحمله لصورة المجتمع الذي أنتج الهزيمة، 

ولذلك منعت عرضه لعدة سنوات، أعقبه 
منع أفلام أخرى مثل ”العصفور“ ليوسف 

شاهين، و“التلاقي“ لصبحي شفيق، 
وغيرهما.

هذا ”الأرق السياسي“ انعكس -ليس 
فقط على مضامين الأفلام- بل وعلى النقد 

السينمائي أيضا، فقد تأسست جمعية 
نقاد السينما المصريين عام 1972 أساسا 

من النقاد الذين كانوا يصدرون مجلة 
”الغاضبون“ وكانت عبارة عن أربع صفحات 

داخل مجلة ”الكواكب“ وقت أن ترأس 
تحريرها رجاء النقاش، بقيادة الناقد فتحي 
فرج، كما ضمت شباب النقاد الذين ساهموا 

في إصدار مجلة ”السينما والمسرح“ ثم 
”السينما“ اللتين لم يكتب لهما البقاء 

بالطبع.
سيتم بعد ذلك محاصرة السينما 

السياسية في مصر وسوريا والجزائر 
وغيرها، مع بقاء الهاجس السياسي بارزا 
في ما يكتب من نقد سينمائي في الصحف 

العربية عموما، مما ترك آثارا سلبية 
على مستقبل الفيلم العربي وتطوره، فقد 
أصبحت الجرأة في النقد السياسي، أهم 
كثيرا من المستوى الفني للفيلم، وأصبح 

الاهتمام بالخطاب المباشر أكثر من الاهتمام 
بالطموح السينمائي الفني، فتشابهت 

الأفلام وانحصرت في الرسالة التي تركتها 
السلطة تمر بغرض ”التنفيس“، وصعد 

مخرجون متواضعو المستوى مثل خالد 
يوسف في مصر، إلى القمة بسبب تركيبة 

أفلامهم التي تحقق الإثارة والتحريض دون 
التمتع بالمستوى الفني، بل حاصر هوس 
النقد السياسي يوسف شاهين نفسه الذي 
جاءت أفلامه العشرة الأخيرة أقل كثيرا في 
مستواها من أفلامه السابقة، وهو موضوع 

آخر بالطبع.

الفيلم والهاجس 
السياسي

أمير العمري

ي

ناقد سينمائي مصري

{ألف ليلة وليلة: الفصل الأخير} عرض فني ساحر في الشارقة

عـــرض {ألـــف ليلـــة وليلـــة، الفصل 

الأخير}، هـــو العرض الفنـــي الأكبر 

من نوعه على مستوى العالم والأول 

في تاريخ المنطقة

 ◄

ــــــال بات أمرا  ــــــين الواقع والخي التداخل ب
مألوفــــــا اليوم، حيث لا حــــــدود في ما بين 
ــــــي وبين ما هو  ما هــــــو افتراضي أو خيال
ــــــه زمــــــن ومكان محــــــددان،  فعــــــل واقع ل
ــــــة أخرى باتت الصــــــورة تلعب  ومن ناحي
ــــــي الواقع  دور الجســــــر الرابط بين ضفت
والخيال بكل ما تحمله من دلالة. وفي هذا 
ــــــال“ في العاصمة  الإطــــــار تقدّم صالة ”لاب
الفرنســــــيّة باريس مجموعة من العروض 
والمحاضرات غير الأكاديميّة بعنوان ”دورة 

النظر ورد الفعل“.

مسرحي لبناني يفكك الصور الضائعة بين الحقيقة والخيال
[ ربيع مروة يناقش في باريس سياسات الصورة والعلاقة بين القاتل والضحية

صورنـــا تتناقل أحيانـــا دون إرادتنا، 

ونظهـــر فـــي ســـياقات نرفضهـــا أو 

ببســـاطة لم نوافق عليها، كالصور 

التي يلتقطها السياح

 ◄

ضحايا الإرهاب مقابل ضحايا محاربته

عرض يجمع كل الفنون

أطلقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أحدث أغانيها {هاي الســـت أمي} عبر قناتها الرسمية على 

اليوتيوب، والسينغل من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار.

انضم بشـــكل رســـمي الفنان المصري الشـــاب محمود حجازي إلى أســـرة مسلســـل {زلزال} من 

بطولة النجم محمد رمضان، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

عمار المأمون
كاتب سوري



} ســتوكهولم - تكافح شركة فولفو السويدية 
العريقة من خلال رؤيتها المستقبلية لسد كافة 

الثغرات الرئيسية لحوادث المرور المميتة.
وتؤكد الشركة، التي بدأت قبل سنوات في 
اتخاذ منحى مغاير عن منافســـاتها، أن هناك 
حاجة ملحة إلى التركيز على السلوك البشري 
أثنـــاء القيادة حتـــى لو كانـــت المركبة تتمتع 

بكافة التجهيزات الحديثة.
ونســـبت صحيفة فايننشيال تايمز لنائب 
رئيـــس البحـــوث والتطوير في شـــركة فولفو 
هنريـــك غرين قولـــه إنه ”عندمـــا يتعلّق الأمر 
بالســـلامة، فـــإن هدفنا هو تجنّـــب الحوادث 
تماما بدلا من الحدّ منها عندما يكون الحادث 

وشيكا ولا مفرّ منه“.
وذكرت مواقع متخصّصة في السيارات أن 
الشركة تتعاون حاليا مع عمالقة التكنولوجيا 
في وادي الســـيليكون وتتخذ خطوات مبتكرة 
في ســـلامة القيادة والســـيارات دون ســـائق 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات  باســـتخدام 

وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة.
وتقنيا، ســـتزود فولفو موديلاتها القادمة 
بأجهـــزة استشـــعار لقيـــاس حالة الســـائق 
وقدرتـــه على القيـــادة وســـتقوم بالتدخل إن 
أستدعى الأمر، وســـتحدد المستشعرات ما إذا 
كان قائـــد الســـيارة يترنح أثنـــاء القيادة، مع 

الاستجابة البطيئة للتنبهات أم لا.
وســـتقوم الكاميرات المثبتة خلف الزجاج 
الأمامي بالكشـــف عمّا إذا كان الســـائق ينظر 
إلـــى الطريق أم مغمـــض العينينن، وفي حالة 
عـــدم تنبّـــه الســـائق ســـيقوم نظام تشـــغيل 

السيارة بالتباطؤ تدريجيا.
وتقوم الشـــركة أيضـــا بالتحقيق فيما إذا 
كان بإمكانهـــا اســـتخدام تقنيـــة جي.بي.أس 
للحد من سرعة سياراتها بالقرب من المدارس 

والمستشـــفيات، 
بالإضافة لاقتراح 

علـــى  حملـــة 
السائقين الذين 
يســـتخدمون 

تـــف  ا لهو ا
المحمولة أو 

المشـــروبات 
الكحولية.

ويأمل 
الرئيـــس 
التنفيذي 

للشـــركة، هكان سامويلســـون، فـــي أن تؤدي 
التقنية الجديدة في إنقاذ الأرواح، وتخفيض 
أسعار التأمين التي تتقاضها شركات التأمين 

من مشتري سيارات فولفو.
ورجّـــح سامويلســـون بألاّ تُقدم شـــركات 
التأمــــين على هذه الخطوة بســــهولة إلا بعد 

أن ترى النتائج العملية وتختبرها بنفسها.
ومــــن المتوقّــــع أن يــــزوّد المصمّمــــون في 
الشــــركة جميع الطــــرازات التي ســــتصنعها 
فولفــــو فــــي الســــنوات المقبلة علــــى خاصية 
تُعــــرف بـــــ“زر العنايــــة“ والموجه بالأســــاس 

لصغار السن.

الجديــــدة  التقنيــــة  هــــذه  وستســــمح 
للمســــتخدمين بوضع حــــدود للســــرعة على 
ســــياراتهم لأنفسهم وأفراد الأسرة الأصدقاء، 

وحتى صف السيارات.
ومــــن المقــــرر أن تحدد الشــــركة فــــي كافة 
طرازاتها الجديدة التي ســــتصنعها بســــرعة 
180 كلم/س كحد أقصــــى بحلول العام المقبل 

بهدف الحد من الوفيات.
واعتبارا من طرازات عام 2021، ســــتكون 
هــــذا الخاصيــــة الجديــــدة ميزة قياســــية في 

جميع موديلات فولفو الجديدة.
وحــــول كيفيــــة تغيّــــر الشــــركة مــــن نمط 
صناعتها خلال السنوات العشر المقبلة، يؤكد 
هاكان سامويلســــون أنهم ”يراقبون عن كثب 
التغييــــرات في ســــلوك المســــتهلكين من أجل 
الوقــــوف على الطريق الســــليم فــــي عمليات 

التطوير“.
وقال ”إذا اســــتطعنا ســــندعم سلوك 
خــــلال  مــــن  أفضــــل  بشــــكل  الســــائقين 
التكنولوجيا، وبالتالي مســــاعدتهم على 
تجنّب المشــــاكل، ومن المنطقــــي أن يكون 
لذلــــك تأثيــــر إيجابــــي على أقســــاط 

التأمين“.
وعادة ما تكون شركات صناعة 
زيــــادة  عــــن  مســــؤولة  الســــيارات 
السلامة أثناء السير على الطرقات، 
وهي تقدّم للزبائن مزايا مالية ليس 
فقط في مجال الأمن، ولكن أيضا في 

مجال التأمين.
وغالبــــا ما يقود الناس بســــرعة 
كبيــــرة فــــي موقــــف مــــروري معينّ، 
ولديهم تكييف ضعيف للسرعة في ما 
يتعلق بموقف المرور هــــذا وقدراتهم 

الخاصة كسائق.
مديــــر  إيفارســــون،  جــــان  ويقــــول 
الســــلامة في شــــركة فولفو ”نحن بحاجة إلى 
دعم سلوك أفضل ومساعدة الناس على إدراك 

وفهم أن السرعة خطيرة“.

وتشــــمل خدمات التدخل مــــن فولفو الحدّ 
من سرعة الســــيارة، وتفعيل خدمة المساعدة 
على الطلب لدى الشــــركة وكملاذ أخير، إبطاء 

وتوقف السيارة بأمان.
وتتدخل التقنيـــات التكنولوجية الحديثة 
التـــي تزرعها شـــركة صناعة الســـيارات في 
العادة، إذا فشـــل الســـائقون في إبقاء أيديهم 
على عجلة القيادة أو مشاهدة الطريق أو حتى 

إغلاق عيونهم.
وفي عـــام 2014، أطلقت فولفو نســـخة من 
إكس.ســـي 90، تنتمـــي إلـــى فئة الســـيارات 
الرياضية متعدّدة الأغراض مدججة بالأنظمة 
الإلكترونية المســـاعدة، أهمها نظام المساعدة 

على اجتياز التقاطعات.
وجعـــل ذلـــك النظـــام أيقونـــة فولفو أول 
ســـيارة فـــي العالم تتفادى الحـــوادث، إذ تتم 
عملية الكبح أوتوماتيكيا عند المنعطفات، إذا 
كانـــت المركبات القادمة فـــي الاتجاه المعاكس 

تعيق تغيير الاتجاه.
ولكن الشـــركة عادت وكشـــفت النقاب عن 
ســـيارتها 360 ســـي الاختبارية، والتي تعتمد 
علـــى نظام القيـــادة الآلي والدفـــع الكهربائي 

وكذلك أحدث أنظمة السلامة والاتصالات.
وتظهـــر الســـيارة بطابـــع مســـتقبلي من 
خلال الأبواب المجنحة والبروز القليل والقبة 
الزجاجية المنخفضة، كما تحمل جينات اللغة 
التصميمية الحالية لطرازات فولفو من خلال 
وحـــدات أل.إي.دي النحيفـــة ضمـــن تصميم 

المصابيح المستقيم.
ونظرا إلـــى أن فولفو تقدم مفهوما للتنقل 
في المســـتقبل بداية من 2030 فإنها تتخلّى عن 
مقصورة القيادة التقليدية؛ وتتضمّن بالداخل 
مجموعـــة مـــن المقاعد مـــع طاولـــة، وإمكانية 

تمديد الأقدام أو حتى النوم.
محيطهـــا  مـــع  الســـيارة  وتتواصـــل 
الخارجي عـــن طريق الصـــوت والصورة 
والحركات، لكي تُخبر مستخدمي الطريق 

أين وكيف ستتحرك.
وكانت فولفو قد قالت في شـــهر مايو 
العـــام الماضـــي إنهـــا ســـتدعم مركباتها 

الحديثـــة بجيـــل جديد مـــن التقنيـــات التي 
يطوّرها عملاق التكنولوجيا الأميركي، شركة 

غوغل.
وستدعم فولفو سياراتها بنظام الملتيميديا 
سانسوس المعتمد على نظام أندرويد بعدد من 
خدمات غوغل، مثل أسيستانس وبلاي ستور.
ومن خـــلال ذلك ســـيتمكّن قائد الســـيارة 
من الوصول إلـــى التطبيقات والخدمات التي 
تمّ تطويرها ســـويا، وكذلك تطبيقات الجهات 
الأخـــرى الموجـــودة فـــي متجر بلاي ســـتور 

والمصمّمة للاستفادة منها في السيارات.
وتتيح خدمـــة غوغل مابس، مثـــلا، لقائد 
الســـيارة إمكانيـــة الوصـــول إلـــى الخرائط 

وبيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي.
وتوفر هذه التقنية، التـــي باتت تعتمدها 
العديد من شـــركات السيارات، معلومات حول 
حالـــة حركـــة المـــرور الحاليـــة بالإضافة إلى 

المسارات البديلة المقترحة بواسطة الخرائط.
واعتبـــر مختصّـــون أن هذه الشـــراكة قد 
تحدث ثورة في كيفية اســـتخدام زبائن فولفو 
لمركباتها والتفاعل معها وبما ستوفره منصة 

غوغل من تطبيقات وخدمات متنوعة.
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كشـــفت شـــركة لينك آند كو الصينية النقاب عن أيقونتها الاختبارية كيان 03، التي تعتبر ســـيارة ســـباقات مخصصة للطرقات 
العادية، وهي تعتمد على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة لترين وبقوة 528 حصانا.

موديلات استثنائية

} أعلنت شـــركة جاغوار البريطانية عن طرح 
موديليـــن خاصين مـــن أيقونتهـــا أف-بيس، 
التـــي تنتمي إلـــى فئة الموديـــلات الرياضية 

متعددة الأغراض.
ويعتمـــد الموديـــل الخاص ســـبورت 300 
على ســـواعد محرك بنزين تي 30 ســـعة 2 لتر 
وبقوة 300 حصان أو محرك ديزل دي 30 سعة 

3 لترات بنفس معدل الأداء.
وتعبـــر الســـيارة عـــن معـــدلات أدائهـــا 
الرياضـــي من خـــلال العناصـــر التصميمية 

والجنـــوط  الداكـــن،  الرمـــادي  باللـــون 
الخفيفة قياس 20 بوصة.

وفي المقصورة الداخلية تتكفل 
المقاعـــد الرياضيـــة الجلديـــة مع 
خيوط الحياكـــة الصفراء والمقود 
الرياضي مـــع أزرار نقـــل الحركة 
المصنوعة من سبائك الألومنيوم.

أما الموديل الخاص شيكيرد فلاغ فيعتمد 
على ســـواعد محرك بنزين بقوة 250 حصانا، 
وعلـــى محركي ديزل بقـــوة 180 حصانا و240 

حصانا.
ومـــن المقرر طرح الموديليـــن اعتبارا من 
يوليو المقبل، بســـعر يبدأ مـــن 72 ألف يورو 
للموديل الأول و 64 ألف يورو للموديل الثاني.

} كشفت شركة ســـكودا التشيكية عن إصدار 
رياضي من أيقونتها أوكتيفا المدمجة.

ويتميـــز الموديل الرياضي عـــن الموديل 
التقليدي من خـــلال العناصر المطلية باللون 
الأســـود كالجنـــوط قيـــاس 17 بوصة وشـــفة 
الخلفـــي  والاســـبويلر  الأمامـــي  الاســـبويلر 

والناشـــر الخلفي، إلى جانب زجـــاج النوافذ 
الخلفية المعتم.

وتشـــتمل باقة التجهيزات على كشـــافات 
أل.إي.دي ومنظـــم مســـافة الأمـــان ومقاعـــد 
رياضية مدفأة ومكيّف هواء ونظام الملتيميديا 
بوليرو المزوّد بشاشة لمسية قياس 8 بوصة، 
بالإضافة إلى تجهيـــزة للتحدث الحر وحامل 

للهاتف الذكي مع وظيفة الشحن اللاسلكي.
وعلـــى صعيـــد الدفـــع تتوفـــر للســـيارة 
مجموعـــة من محـــركات البنزيـــن والديزل، 
التـــي تغطي نطـــاق قوة يمتـــد بين 115 

و190 حصانا.
وتقدم الشـــركة التابعة لمجموعة 
فولكسفاغن هذه النسخة بسعر يبدأ 
من 28 ألـــف يـــورو للموديل صالون 

و28 ألف يورو للموديل الكومبي.

} أماطت شـــركة بورشـــه الألمانية اللثام عن 
موديل كوبيه من ســـيارتها كيان، التي تنتمي 
إلـــى فئة المركبات متعـــددة الأغراض، والذي 
سيطرح في الأسواق خلال مايو المقبل بسعر 

83 ألف يورو.
ويتميز الموديل الكوبيـــه رباعي الأبواب 
الجديد عن الموديـــل العادي من خلال خفض 
حافـــة الســـقف حوالي 2 ســـم، مـــع المؤخرة 
المنبسطة بشدة، بالإضافة إلى اسبويلر على 

حافة الســـقف، وآخر يظهر أوتوماتيكيا 
علـــى مســـتوى خـــط الحزام 

عند الســـير على سرعة 90 
كلم/س.

وبشـــكل قياســـي يتم 
تجهيـــز الموديل الكوبيه 
ممتد  بانورامي  بســـقف 

مع ســـتارة كهربائية. وعلى 

صعيد الدفع يتوفر الموديل الكوبيه بمحركات 
تغطـــي نطاق قوة يمتد بين 250 كيلوواط/340 

حصانا و404 كيلوواط/550 حصان.
وفي أحســـن الظروف تتســـارع الســـيارة 
الكوبيه من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 
3.9 ثانيـــة، في حين تقف ســـرعتها القصوى 

على أعتاب 286 كلم/س.

} شـــدّت العلامـــة اليابانية الشـــهيرة مازدا 
عشـــاقها حول العالم بعد أن أزاحت الســـتار 
عن الموديـــل الخاص كنجاري مـــن أيقونتها 
المدمجة ســـي.إكس 5، التي تنتمـــي إلى فئة 

الموديلات الرياضية متعدّدة الأغراض.
وأوضحت الشـــركة خلال حفل خاص في 
وقت ســـابق هذا الشـــهر أن الموديل الخاص 

بوصـــة  قيـــاس 19  كبيـــرة  بجنـــوط  يتميّـــز 
وشاشـــة هيد-آب ونظام الكبـــح الاضطراري 
ســـيتي ونظـــام الفتـــح الكهربائـــي للغطـــاء

الخلفي.
ويعتمد الموديل الأساســـي من الســـيارة 
علـــى محرّك بنزين ســـعة 2.0 لتـــر وبقوة 121 
كيلـــوواط/165 حصانـــا، ويعمـــل علـــى دفع 

المحور الأمامي.
كمـــا يتوفر لهذه الأيقونـــة الفارهة محرك 
بقـــوة 143 كيلوواط/194 حصانا يعمل 

ضمن نظام الدفع الرباعي.
وتقـــول الشـــركة إنـــه 
يمكـــن تجهيـــز الموديل 
الخـــاص كنجاري بجلد 
نابـــا الفاخـــر، الـــذي 
يتواجـــد ضمـــن باقة 

التجهيزات الاختيارية.

} أطلقـــت شـــركة أوبـــل الألمانية ســـيارتها 
زافيرا لايف الجديدة بسعر يبدأ من 34 ألف.

ويعتمد الموديل الأساســـي مـــن الحافلة 
الصغيرة على ســـواعد محرك ديزل ســـعة 1.5 
لتر وبقوة 102 أحصنـــة، إلى جانب مجموعة 
أخرى من المحـــركات، التي تغطي نطاق قوة 

يمتد حتى 177 حصانا.
وأشـــارت الشـــركة إلـــى 
أن ســـيارتها زافيـــرا لايـــف 
الجديـــدة، والتـــي تقدّم من 
5 إلى 9 مقاعد، يتم طرحها 
بنســـخة صغيـــرة بطـــول 
متوسطة  ونسخة  متر   4.6
بطول يقترب من خمســـة 

نســـخة  عن  فضلا  أمتـــار، 
كبيرة بطول 5.3 متر.

وتشـــتمل باقة تجهيزات الســـيارة منظم 
مسافة الأمان ومكيف هواء، ومساعد الطرق 
الصاعدة، في حين تشـــتمل باقة التجهيزات 
الاختيارية على شاشـــة هيد-آب وكشـــافات 
زينـــون وتجهيـــزات جلديـــة 
ووظيفة التدليك.

جاغوار أف-بيس تظهر بحلة جديدة

إصدار رياضي من سكودا أوكتيفا

بورشه تدلل كيان بموديل كوبيه

نسخة خاصة من مازدا سي.إكس 5

أوبل تطلق زافيرا لايف الجديدة
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التكنولوجيا توجه بوصلة فولفو لإنهاء 
عيوب الجيل القادم من سياراتها

 [ الشركة تزرع تقنيات متطورة لسلامة السائقين عند السير على الطرقات
 [ ابتكارات فريدة قد تحدث انقلابا في عالم صناعة السيارات مستقبلا
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تقلّل من حوادث الطرقات مســــــتقبلا، رغم الشكوك في نجاح هذا المسعى بسبب الفشل، 

الذي لحق عدة تجارب سابقة.
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} عــمان – حذرت لجنة شكاوى الإعلام المرئي 
والمســــموع فــــي الأردن من تزايد الإشــــاعات 
والأخبار المضللة في وسائل الإعلام الرقمية، 
مؤكدة أنها تقف عائقــــا أمام حصول المتلقي 

على المعلومات.
وقالت اللجنة المشكلة بموجب قانون هيئة 
الإعلام إن الإشــــاعات والأخبار المفبركة تثقل 
كاهــــل المتلقي وتزيد من الأعبــــاء الاجتماعية 
لديــــه، وتنتهــــك حقــــه فــــي معرفــــة المعلومة 

الصحيحة.
وبينــــت في تقرير أصدرتــــه، الاثنين، أنها 
ترى من الواجب تحــــري الدقة في نقل الخبر 
والوعــــي بالطريقــــة الصحيحــــة للتعامل مع 
هذا الموضوع في ظل انتشــــار الإعلام الرقمي 

والتكنولوجي والإغراق المعلوماتي.
وأضافت، في التقرير الذي يحمل عنوان: 
واقع الإعــــلام المرئي والمســــموع وتعامله مع 
مظاهر الإشــــاعة والأخبــــار المفبركة في ضوء 
تزايد الشائعات والأخبار المفبركة في عدد من 
الدول العربيــــة، ومنها الأردن، أن هناك أمثلة 
عديــــدة في الأردن على اســــتخدام فئات قليلة 
للإعلام الرقمي في نشــــر الأخبار والمواضيع 

المفبركة.
لمرصــــد  بدراســــة  اللجنــــة  واستشــــهدت 
مصداقية الإعلام الأردني التابع لمعهد الإعلام 
الأردني ”أكيد“، وجاء فيها أن عدد الشائعات 
فــــي الأردن وصــــل عام 2018 إلى 274 شــــائعة 
(بمعدّل شــــائعة واحدة يوميا)، منها 73 بالمئة 
مصدرها وســــائل التواصــــل الاجتماعي و27 
بالمئة مصدرها وسائل إعلام، و16 بالمئة منها 
نقلتها وســــائل الإعلام عن مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
الإعــــلام بضرورة  شــــكاوى  وذكّرت لجنة 
الالتزامــــات المهنيــــة والقانونيــــة والأخلاقية 
التي تقع على كاهل العاملين في قطاع الإعلام 
لمواجهــــة نشــــر الأخبار الزائفة والشــــائعات، 
ووجــــوب التحقق من الأخبار ومصادرها قبل 

بثها.

} كاليفورنيا – ســـعت شركة أبل لتقديم نفسها 
بشـــكل مختلف الاثنين باعتبارها شـــركة تقدم 
خدمات ترفيهيـــة ومالية إلى جانـــب إنتاجها 
للآيفون، فقد أطلقت خدمـــة تلفزيونية وبطاقة 
ائتمانيـــة ومنصة ألعاب علـــى الإنترنت، كنوع 
من الإعـــلان بأن مجال الخدمات ســـيكون قوة 

دفع أساسية في استراتيجيتها المقبلة للنمو.
وفـــي حفل شـــاركت فيه المذيعة الشـــهيرة 
أوبـــرا وينفري والمخرج ذائع الصيت ســـتيفن 
ســـبيلبرغ أزاحـــت أبـــل، ثانـــي أكبـــر شـــركة 
تكنولوجيا في العالم، الســـتار عن خدمة للبث 
التلفزيوني والأفلام عبر الإنترنت باشـــتراكات 
أطلقـــت عليهـــا اســـم ”أبـــل تي.فـــي. بلـــس“ 
وســـتعرض برامج تلفزيونية وأفلاما ســـتنتج 

خصيصا لهذه الخدمة.
لكـــن الحفـــل الذي حضـــره عـــدد كبير من 
النجوم لم ينجح في إثارة حماس المســـتثمرين 

فهبط سهم أبل بنسبة 1.2 بالمئة.
ويأتي انخراط الشـــركة المتوقـــع منذ فترة 
طويلة في حرب بث الفيديو متأخرا بســـنوات 
عن شـــركات رائدة في الســـوق مثل نتفليكس 
وأمـــازون، ولم تذكـــر أبل تفاصيـــل مهمة مثل 
التســـعير ممـــا يجعل مـــن الصعـــب مقارنتها 

بخدمات الشركات المنافسة.

وقـــال كولن جيليـــس المحلل لدى تشـــاتام 
رود بارتنـــرز ”قد تطرح أبـــل مجموعة أكبر من 
المحتوى الأصلي بالمقارنة بأمازون ونتفليكس 
عندمـــا أطلقتا خدماتهما لكن ســـوق البث بلغ 
بالفعل مستوى من التشبع والإرهاق للمستهلك 

في الولايات المتحدة“.
وتعتبر المضامين الحصرية، عصب المعركة 
بين هذه الشركات لاستقطاب المستهلكين. ومن 
أبـــرز الوجوه في الأعمال التي ســـتعرض عبر 
الخدمة جنيفر أنيســـتون وريز ويذرسبون في 

مسلسل يحمل عنوان ”ذي مورنينغ شو“.
وقالـــت شـــركة أبـــل، إن خدمتها ســـتكون 
”مكانـــا جديـــدا لأكبـــر الروائيـــين المبدعين في 
العالم“، مضيفة أن خدمتها مدفوعة الاشـــتراك 
ستقدم أعمالا حصرية للإعلامية أوبرا وينفري 

والمخرج ستيفين سبيلبرغ، وغيرهما.

وســـيطرح تطبيق أبل للاشتراك في قنوات 
الشـــركات الأخـــرى في مايـــو. لكـــن برامجها 
الأصليـــة الخاصة لن تظهر قبل الخريف المقبل 
ولـــم تعلن أســـعارا بعـــد. وقالت الشـــركة إن 

خدماتها هذه ستطرح في أكثر من مئة دولة.
وطرحـــت أبل كذلك بطاقة ائتمانية ومنصة 
ألعاب رقمية وأضافت مئات المجلات لتطبيقها 
الإخباري في مؤتمر عقدته في مقرها في مدينة 

كوبرتينو  بولاية كاليفورنيا الأميركية.
ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه الشـــركة من 
تراجـــع مبيعات آيفون ممـــا دفعها إلى توجيه 
اهتمامهـــا بدرجة أكبر للخدمـــات التي تحقق 

عائدا منتظما من الاشتراكات.
وتضـــاف هذه الخدمـــة المدفوعة إلى خدمة 
أبل الإخبارية المجانية حيث تتيح للمستخدمين 
قـــراءة المجلة عبر المنصة الرقميـــة كما لو كان 

يقرأ من النسخة الورقية المطبوعة.
وقـــال رورج روزنـــر نائـــب رئيـــس قطـــاع 
التطبيقات في أبـــل ”نريد توفير أفضل تجربة 
لقـــراءة المجلـــة عبـــر أي جهاز محمـــول على 

الإطلاق“.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الخدمة المنتظرة 
أثـــر لافت في ســـوق خدمـــات الفيديـــو بالبث 
التدفقي التي تشـــهد منافسة محمومة بين عدد 
كبير من الشركات بينها ”نتفليكس“  و“أمازون“ 
و“هولـــو“ علـــى أن تنضم إليها قريبا شـــركات 

كبرى أخرى مثل ”ديزني“ و“وورنر ميديا“.
ورغم وصول أبل المتأخر إلى هذه المنافسة، 
بإمـــكان المجموعـــة العملاقـــة الاعتمـــاد على 
مواردها المالية الهائلـــة وعلى قاعدتها المؤلفة 
مـــن 1.4 مليار جهـــاز من تصنيعهـــا بين أيدي 
مســـتهلكي العالم وحمّلت عليهـــا خدمات أبل 

بصورة تلقائية.
كما عُرفت المجموعـــة بلحاقها في كثير من 
الأحيان بركب شـــركات منافســـة في أســـواق 
مختلفـــة ثـــم تغييرها المعادلـــة، كما حصل مع 
”آي فون“، أو تقدمها بســـرعة كبيرة كحال ”أبل 

ميوزيك“.
وســـتكون ”أبل تي.في. بلس“ متوافرة عبر 
تطبيـــق ”آبـــل تي.في“ الذي أعلنـــت المجموعة 
الأميركيـــة الكبـــرى تغييـــره بالكامـــل والذي 
يسمح للمســـتخدمين مقابل اشـــتراك منفصل 
و“شوتايم“  بمتابعة قنوات مثل ”إتش.بي.أو“ 
و“ستارز“ وأيضا ”نتفليكس“ و“أمازون برايم“.

وأشـــار تيم كـــوك إلى أن الفكـــرة تكمن في 
”جمـــع كل البرامـــج وخدمات البـــث الرياضي 
والأخبـــار على كل أجهزتكم كـــي تمضوا وقتا 
أقـــل في البحـــث عمـــا ترغبون في مشـــاهدته 

وتســـتفيدوا أكثـــر مـــن وقتكـــم“. وهـــذا الأمر 
يفترض أن أبل تســـتخدم البيانات الشخصية 
واقتراح  تفضيلاتهـــم  لتحليـــل  لمســـتخدميها 

برامج عليهم.
غير أن تيم كوك شـــدد مـــرارا على أن هذه 
الخدمـــات المختلفـــة لـــن تتيح لمعلنـــين رصد 
المستخدمين واســـتهدافهم إعلانيا، كما أن أبل 
لن تشـــارك البيانات الشـــخصية مـــع أي جهة 

خارجية.
واعتبـــر المحلـــل دانيـــال آيفـــز من شـــركة 
”ويدبوش سيكيوريتيز“ أن ”أبل تي.في. بلس“ 
تمثل نقلة ”اســـتراتيجية كبرى“ ستواجه فيها 
”أبل“ منافســـة قويـــة و“النجاح فيها ســـيؤدي 
خدماتها خلال السنوات  دورا حيويا في نمو“ 

المقبلة.
وتوقع أن تســـتقطب الخدمـــة الجديدة مئة 
مليون مشـــترك فـــي غضون ثـــلاث إلى خمس 
ســـنوات. أما المســـتثمر المتخصص في شؤون 
بنديكـــت  الأميركيـــة  التكنولوجيـــا  شـــركات 
إيفانز فقد بـــدا غير مقتنـــع بالخدمة الجديدة 

إذ كتـــب عبـــر تويتـــر، ”أبل لم تخبرنـــا الكثير 
أنهـــا  باســـتثناء  للفيديـــو)  عروضهـــا  (عـــن 

موجودة“.
وأضاف ”لا أريد معرفة الميزانية الســـنوية 
أو 10  دولار  مليـــار  كان  ســـواء  (للمضامـــين) 
مليـــارات“ مثـــل نتفليكـــس، فكمـــا الحـــال مع 
الصواريخ ”الطريق الوحيدة إلى الصعود هي 

بحرق الوقود“.
وأعلنـــت أبل أيضا عن خدمة للاشـــتراكات 
بالصحف تحمل اســـم ”نيوز بلس“ مقابل 9.99 

دولارات شهريا.
وقال كوك ”نظن أن أبل نيوز بلس ســـتكون 

الصحافيين. مذهلة للمستهلكين والمحررين“ 
وتتيح الخدمة الاطّـــلاع على عدد كبير من 
المجـــلات، غيـــر أن الصحف اليوميـــة المتاحة 
للتصفـــح عليها قليلة جدا وتقتصر على بعض 
الأســـماء البـــارزة منهـــا الأميركيتـــان ”لوس 
و“وول ســـتريت جورنـــال“  أنجلـــس تايمـــز“ 
والكنديـــة ”ذي ســـتار“. ورفضـــت ”نيويـــورك 
تايمز“ و“واشـــنطن بوســـت“ المشاركة في هذه 

الخدمة بسبب النسبة المئوية التي طلبت ”أبل“ 
الحصول عليهـــا من الإيـــرادات ورغبتهما في 

الإبقاء على اتصال مباشر مع القراء.
وتتســـم العلاقة بـــين الصحف وشـــركات 
غوغـــل  خصوصـــا  العملاقـــة  التكنولوجيـــا 
وفيســـبوك بصعوبـــة لافتة، إذ إن المؤسســـات 
بســـرقة  الشـــركات  هـــذه  تتهـــم  الصحافيـــة 
محتوياتهـــا مـــن دون دفع مقابل مناســـب من 

الإيرادات الإعلانية.
كذلـــك، أعلنـــت أبل عـــن اشـــتراك بألعاب 
الفيديـــو ”أبل أركايد“. هذه الخدمة التي قدمت 
علـــى أنها الأولـــى من نوعها قد تكـــون ”فعالة 
اســـتراتيجيا“ كما أن أبل ”قد تتوخى إيرادات 

فعلية في السنوات المقبلة“ وفق آيفز.
كما أعلنت أبل الاثنين عن بطاقة ائتمانية.

فـــي مجال  ويشـــكل تعزيـــز وجـــود ”أبل“ 
الخدمـــات عاملا أساســـيا لها في ظـــل تراجع 
مبيعـــات هواتفها ”آيفون“ فـــي نهاية 2018 في 
ظل حال التشـــبع التي بلغتها ســـوق الهواتف 

الذكية.

} واشنطن – كســـب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب جولة جديـــدة في حربه ضد وســـائل 
إعـــلام أميركيـــة كبـــرى، بعد نشـــر مقتطفات 
مـــن تقرير مولـــر الذي يبـــرئ الرئيس من تهم 
التواطؤ مع روسيا في عام 2016، ويتعين على 

هذه الوسائل إعادة النظر في مواقفها.
ووصف ترامب عبر تويتر وســـائل الإعلام 
و“حـــزب  الرئيســـية بأنهـــا ”عـــدو الشـــعب“ 
الثلاثاء بعدما برأه تقرير  المعارضة الحقيقي“ 
المدعـــي الخـــاص روبـــرت مولر مـــن التواطؤ 
مـــع روســـيا، متهما الصحافيـــين بالتحيّز في 

تغطيتهم لحيثيات التحقيق.
وقال إن ”وســـائل الإعلام الرئيسية تواجه 
انتقـــادات وازدراء من كل أنحـــاء العالم لأنها 
فاســـدة وزائفة. على مـــدى عامين، دفعوا قدما 
التضليل بشـــأن التعاون مع روســـيا في وقت 
كانـــوا يدركـــون دائمـــا بأنه لم يكـــن هناك أي 

تعاون“.
وأضـــاف ”هم فـــي الحقيقة عدو الشـــعب 

وحزب المعارضة الحقيقي“.
وبالنسبة لبعض المراقبين، فقد حان الوقت 
لكـــي ”تعتـــرف“ وســـائل الإعلام بأنهـــا قامت 
بتغطية القضية بشـــكل غير عادل مدة عامين. 
أما بالنســـبة للآخرين، فعلى العكس من ذلك، 
يجب على الصحافيين الاســـتمرار في التنقيب 
لأن التقريـــر لا يعفي ترامـــب تمامًا من ”عرقلة 

محتملة للعدالة“.
وقـــال مـــات تايبـــي، رئيس تحريـــر مجلة 
رولينغ ستون ”من الآن فصاعدا لن يصدق جزء 
كبيـــر من الأميركيين الاتهامـــات التي توجهها 

الصحافة ضد ترامب“.
بـــدوره يقـــول غلـــين غرينوالـــد، صحافي 
الإخباري إن  التحقيقات في موقع ”أنترسبت“ 
قنـــوات الأخبار يجب أن تعترف بأخطائها في 

الحكم.
وكتب علـــى موقع تويتر ”قـــم بالبحث عن 
كل شـــخصية في قنـــاة ”أم.أس.أن.بي.ســـي“ 
وكل خبيـــر قانوني في شـــبكة ”ســـي.أن.أن“، 
ووسائل الإعلام الليبرالية (…) وسترى أنك لن 

تعثر على ذرة من إعـــادة النظر والتواضع أو 
الاعتراف بارتكاب خطأ جسيم“.

وأضـــاف ”إذا لـــم تعترف وســـائل الإعلام 
بالمســـؤولية عما فعلتـــه، فلا يجب الشـــكوى 
مطلقـــا من واقـــع أن الناس يصفـــون ما تبثه 
بأخبـــار كاذبة“، وهـــو التعبيـــر المفضل لدى 
ترامب عندما يتحدث عن أبرز وسائل الإعلام.

ومنـــذ انتشـــار أول الأخبار الســـبت حول 
محتويات التقرير، أعلن معســـكر ترامب الذي 
كان يقـــول منـــذ بدايـــة القضية أنهـــا ”حملة 
وطالـــب وســـائل الإعلام  النصـــر  مطـــاردة“، 

بالاعتذار.
وقالـــت ســـارة ســـاندرز المتحدثة باســـم 
البيـــت الأبيـــض إن ”الديمقراطيين ووســـائل 
الإعـــلام الليبرالية مدينون للرئيس والشـــعب 

الأميركي“.
وكان نجل الرئيـــس الأكبر دونالد جونيور 
قد أدان ســـابقًا ”نظريـــات المؤامرة بلا توقف“ 
من قبل ”ســـي.أن.أن“، و“أم.أس.أن.بي.ســـي“ 

وبازفيد وغيرها من وسائل الإعلام الرئيسية.
كما دعا شـــقيقه إريك على تويتر وســـائل 
الإعـــلام الرئيســـية إلى تقـــديم اعتـــذار ”عن 
الجحيم الذي عاشه الجميع لمدة عامين وأكثر“.

لكن بالنســـبة لبعض خبـــراء الإعلام فمن 
السابق لأوانه الحكم على عمل المدعي الخاص 
روبرت مولر على أســـاس صفحـــات الملخص 

الأربع التي نشرها وزير العدل بيل بار.
وقال ســـتيفن وورد، المدير الســـابق لمركز 
أخلاقيات الصحافة بجامعة ويسكونســـن ”لا 
أعتقـــد أنه يمكننا اتهام وســـائل الإعلام بأنها 

غير عادلة إزاء دونالد ترامب“.
وأضاف ”يجب على وسائل الإعلام تغطية 
هـــذا الرئيس العدائـــي النزعة الـــذي يتحدى 
الدستور“، موضحا أنه يتعين على الصحافيين 
أن يبذلوا قصارى جهدهم للحصول على تقرير 

مولر بأكمله.
وتابـــع ”إنها مســـألة تهـــم الجميع ويجب 

على جميع المواطنين قراءتها“.

مـــن جهتـــه، يقـــول دان كينيـــدي، أســـتاذ 
الصحافـــة بجامعـــة نـــورث إيســـترن إنه من 
الســـابق لأوانـــه أن يدعي الرئيـــس ”البراءة“ 
بعـــد ”تحقيق ضخم أدى إلى العديد من لوائح 

الاتهام والاعتراف بالذنب“.
ومع ذلك إنه أمر شـــرعي، حســـب قوله، أن 
يتساءل المرء عن التكهنات العديدة التي تبثها 
و“أم.أس.أن.بي.ســـي“. وهاتان  ”ســـي.أن.أن“ 

يتهمهما معسكر ترامب بانتظام بالتحيز.
ويستشـــهد خصوصا بالتغطية الواســـعة 
لملاحقـــات محتملة ضد دونالد ترامب جونيور 
وصهر الرئيس جاريد كوشـــنر، الأمر الذي لم 

يحدث.
ويقول إن المشكلة الكبيرة هي أن ”القنوات 
الإخباريـــة بحاجـــة لتعبئة الوقـــت فتكثر من 

النقاشات“.
لكـــن بالنســـبة لديبـــرا بوتـــر، الصحافية 
فـــإن  ”ســـي.بي.أس“،  شـــبكة  فـــي  الســـابقة 
التكهنـــات أمـــر طبيعـــي ”لأنه لم تكـــن هناك 
تســـريبات“ من المحققين. علـــى الرغم من ذلك، 
”فقد أعطت العديد من وسائل الإعلام المسؤولة 
الانطبـــاع الصحيح (حول نتائج التحقيق) في 

الأسابيع الأخيرة“.
على نطـــاق أوســـع تقول بوتـــر إنه يجب 
إعادة الثقة في اســـتقلال وســـائل الإعلام إلى 

الرأي العام الأميركي.
وأضافت ”شـــاهدنا زيادة في الثقة العامة 
لدى وســـائل الإعلام، لكن الانقسامات الحزبية 

لم تكن أقوى من أي وقت مضى“.
وختمت مشـــيرة إلى حقيقة أن كون غالبية 
كبيرة من الناخبـــين الجمهوريين لا يثقون في 

وسائل الإعلام تعتبر ”مشكلة للديمقراطية“.

الأربعاء 2019/03/27 - السنة 41 العدد 11300

أعلن فريق عمل مجلة نســـائية تابعة للفاتيكان، الثلاثاء، استقالتهن منها بسبب {إخضاعهن للسيطرة المباشرة للرجال}. ميديا
ونقلت وكالة أنباء {أسوشـــيتد برس} عن لوســـيتا ســـكارافيا، مؤسسة مجلة {ومين تشـــيرش وورلد}، أنها وفريقها قدمن 

استقالتهن في خطاب مفتوح للبابا فرنسيس.
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مات تايبي:
من الآن فصاعدا لن يصدق 

جزء كبير من الأميركيين 
اتهامات الصحافة

{شكاوى الإعلام} الأردنية 
تتصدى للإشاعات

أبل تستعين بنجوم هوليوود في المنافسة المحمومة مع نتفليكس

الإعلام الأميركي الليبرالي مدين لترامب باعتذار بعد تقرير مولر

[ المجموعة العملاقة تطلق رسميا خدمة تلفزيونية وبطاقة ائتمانية ومنصة ألعاب على الإنترنت 
تعتمــــــد أبل في اســــــتراتيجيتها الجديدة على مجال الخدمات تعويضــــــا عن تراجع مبيعات 
هواتفها، وقررت الاســــــتعانة بنجوم هوليوود للترويج لخدماتها وجذب المســــــتهلكين في إطار 

المنافسة المحتدمة مع عمالقة البث عبر الإنترنت.

معسكر ترامب يكسب جولة جديدة

ستيفن سبيلبيرغ في خدمة مشروع ستيف جوبز
بإمكان أبل الاعتمـــاد على مواردها 
المالية وعلـــى قاعدتها المؤلفة من 
1.4 مليار جهاز مـــن تصنيعها بين 

أيدي المستهلكين

 ◄



} نيويورك - كشفت شبكة فيسبوك عن إزالتها 
للمئات من الصفحات والمجموعات والحسابات 
المرتبطـــة بإيران، التي انتشـــرت على منصتها 
لنشـــر أخبـــار ومعلومـــات مضللـــة وانتحال 
شـــخصيات تنتمـــي إلـــى جماعات سياســـية 
ومؤسســـات إعلامية، في محاولة للتأثير على 

الفكر السياسي في عدة دول حول العالم.
وذكر موقع ”بلومبيرغ“، أن خطوة شـــركة 
التواصل الاجتماعـــي تعتبر جزءا من تحقيق 
مستمر بشـــأن السلوك الإيراني المنسق ضمن 
”حملـــة التأثيـــر“ التـــي تقودهـــا، وذلـــك بعد 
الإعلان عن تدابير مماثلة في وقت ســـابق من 

هذا العام.
وقالـــت فيســـبوك، الثلاثـــاء، إنهـــا أزالت 
513 صفحـــة ومجموعة وحســـاب من موقعها 
وكذلك موقع إنستغرام، والتي كانت تستهدف 
وإندونيســـيا  المســـتخدمين في مصر والهند 
وكازاخستان  وكشـــمير  وإيطاليا  وإســـرائيل 
وعلى نطاق أوسع عبر الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وذكـــرت الشـــركة أنهـــا قامـــت بمشـــاركة 
المعلومـــات حـــول التحقيق مع أجهـــزة الأمن 

الأميركية.
ووفقا للتقرير، فقد أنفق الإيرانيون حوالي 
15 ألف دولار على إعلانات فيســـبوك، ونشروا 
قصصا إخبارية حول الأحداث الجارية وإبراز 
محتوى وســـائل الإعلام الحكوميـــة الإيرانية 
حول مواضيع تشـــمل العقوبـــات ضد إيران، 
والتوترات بين الهند وباكســـتان والصراعات 

في سوريا واليمن.
وقـــال ناثانيـــل غليتشـــر، رئيـــس الأمـــن 
الســـيبراني على موقع فيســـبوك، في تدوينة 
”بينمـــا نحـــرز تقدّمـــا فـــي اســـتئصال هـــذه 
الإســـاءات، كما قلنا من قبل، فـــإن هذا يعتبر 
تحديا مســـتمرا لأن العناصر المكلفة مصممة 

ومموّلة بشكل جيد“.

يذكر أنه خلال الصيف الماضي، قامت عدد 
من الشـــركات ومواقع التواصـــل الاجتماعي 
مثل فيســـبوك وإنســـتغرام وتويتر ويوتيوب 
وغوغل، بإغلاق المئات من الحسابات المرتبطة 
بالأجهـــزة الأمنيـــة الإيرانية، وذلك لنشـــرها 
معلومات كاذبـــة ومضلّلة ووهمية ومعلومات 
مـــن دون مصدر، في إطار ”حملات تأثير“ على 

الرأي العام.
وقـــد تم إغـــلاق 39 حســـابا تابعـــا لهيئة 
الإذاعة والتلفزيون الإيرانية IRIB و39 التابعة 
من قبل يوتيوب وغوغل، إضافة إلى 6 مدوّنات 
وكذلك 13 حســـاب على غوغل بلاس، في حين 

قام فيسبوك بإغلاق 562 صفحة.
وأفـــادت مجموعـــة غوغـــل في أغســـطس 
الماضي، أنه تم إغلاق قنوات وحســـابات على 
منصـــة يوتيوب علـــى خلفية حملـــة تضليل 

مرتبطة بإيـــران، بعد خطـــوة مماثلة من قبل 
فيسبوك وتويتر.

وأضافت أنها وبالتنسيق مع شركة الأمن 
الإلكترونـــي ”فاير.آي“ تمكّنت من إيجاد رابط 
بين الحســـابات وإذاعة إيـــران في إطار حملة 

تعود إلى يناير 2017 على أقرب تقدير. 
المعلومـــات  إلـــى  ”إضافـــة  وتابعـــت 
الاســـتخبارية التـــي تلقيناهـــا مـــن ’فاير.آي‘ 
طاولـــت تحقيقـــات فرقنـــا شـــريحة أكبر من 
الفاعلين المشبوهين المرتبطين بإيران شاركوا 

في الحملة“.
وقـــال كنـــت ووكر نائب رئيـــس غوغل في 
بيـــان ”تمكّنـــا من تحديد عدد من الحســـابات 
التـــي كانت تخفـــي ارتباطها بحملـــة تديرها 

منظمة إذاعة إيران“.
وتابع ووكـــر أن ”المتورطين في هذا النوع 
من عمليات التأثير ينتهكون سياساتنا ونحن 
نقوم سريعا بحذف هكذا محتوى من خدماتنا 

ونغلق حساباتهم“.
وأعلنـــت المجموعـــة أنها منعـــت 39 قناة 
علـــى يوتيـــوب جمعـــت فيديوهاتهـــا 13 ألفا 
و466 مشـــاهدة في الولايـــات المتحدة وأغلقت 
ســـتة حســـابات على خدمة المدوّنات ”بلوغر“ 
و13 حسابا على الشـــبكة الاجتماعية ”غوغل 

بلاس“.
وتقول شـــركات الأمن الســـيبراني إن هذه 

الحساب مرتبطة جميعها بالنظام الإيراني.
واســـتهدفت حمـــلات التأثيـــر الإيرانيـــة 
مســـتخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم/ 
وضمّت شـــبكة مترامية الأطـــراف من المواقع 
الإلكترونيـــة مجهولة الهوية وحســـابات على 

مواقع التواصل بـ11 لغة.
وفـــي فبرايـــر الماضي، أعلـــن موقع تويتر 
للتواصل الاجتماعي إغلاق 2600 من حسابات 
مزيفـــة مشـــابهة تقودها تهدف إلـــى حملات 

التأثير، ويتم توجيهها من إيران.
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قدم {المجلس الفرنســـي للديانة الإسلامية} شـــكوى قضائية لدى الادعاء العام في باريس ضد موقعي يوتيوب وفيسبوك 
لنشـــرهما مشاهد من الهجوم على مسجدين في مدينة {كرايستشـــرش} النيوزيلندية؛ في ١٥ مارس الجاري، وذلك بتهمة 

{تشجيعهما على الإرهاب}.

} مدريد - كشـــفت دراســـة مســـتقلّة حديثة 
أجرتهـــا مجموعة أكاديمية في إســـبانيا، أن 
المعلومات الشـــخصية التي يمكن جمعها عن 
طريـــق البرامج المثبتة مســـبقا علـــى أجهزة 
أندرويـــد المحمولـــة الجديـــدة، توســـعية ولا 

تواجه سوى القليل من الرقابة.
ونظـــر التحقيـــق الـــذي أجرتـــه جامعـــة 
كارلـــوس الثالث في مدريـــد ومعهد أي ميديا 
نـــت ووركـــس وجامعة ســـتوني بـــروك، في 
التطبيقات المثبتة مسبقا على أجهزة أندرويد 
من 2.748 مستخدم، والتي شملت 1.742 جهاز 

فريد من 214 بائعاً من 130 دولة.
ولم تبحث الدراســـة فيما إذا كانت قوانين 
التنظيـــم العام لحماية البيانـــات في الاتحاد 
الأوروبي ستجلب رقابة أكبر على التطبيقات 

المثبتة مسبقاً على أجهزة أندرويد.
وعلـــى الرغم مـــن أن شـــركة غوغل تمتلك 
نظام أندرويـــد، إلا أن طبيعته المفتوحة تمكن 
صناع الأجهزة من تخصيص نظام التشـــغيل 
وحزم التطبيقات الأخرى مع نظام التشـــغيل 

قبل تسليمها إلى المستخدمين.
ووجدت الدراســـة أن الإعداد يمثل تهديدا 
وأمانهم  المســـتخدمين  لخصوصيـــة  محتملا 
لأن التطبيقات المثبتة مســـبقا تطلب الوصول 
إلـــى البيانات التي لا يمكن الوصول إليها من 
التطبيقـــات المماثلة الموزعـــة، من خلال متجر 

تطبيقات غوغل بلاي.
ووجـــد الباحثـــون أن التطبيقـــات المثبتة 

مســـبقا لا يمكـــن فـــي الغالب 
إلغـــاء تثبيتها، وقـــد لا تقوم 
غوغـــل بإجـــراء اختبـــارات 
أمنيـــة صارمـــة عليها مثلما 
تفعل مـــع التطبيقـــات التي 
ع عن طريق متجر غوغل  تُوزَّ
المشـــارك  المؤلف  وقال  بلاي. 
في الدراســـة خوان تابيادور 
”هنـــاك نقـــص فـــي التنظيم 
والشفافية، ولا يبدو أن هناك 
مـــن يراقب ما يفعله أصحاب 

المصلحة والتطبيقات“.
وتقول غوغـــل إنها توفر 
لمصنّعـــي  خاصـــة  أدوات 
الأجهزة تساعدهم في التأكد 
مـــن أن برامجهـــم لا تنتهك 
معايير الخصوصية والأمان 
لشـــركة غوغل. وقال متحدث 
باســـم الشـــركة ”نوفر أيضا 

لشـــركائنا سياســـات واضحة في مـــا يتعلق 
بســـلامة التطبيقات المثبتة مسبقا، ونقدّم لهم 
بانتظـــام معلومـــات عن الأشـــياء التي تحُمل 

سابقاً وعرفنا أنه يمكن أن تكون خطيرة“.
يُشـــار إلـــى أن التطبيقات المثبتة مســـبقا 
أصبحت حديثا تخضع للمزيـــد من التدقيق. 
وذكـــرت صحيفة نيويـــورك تايمز الأســـبوع 
الماضي أن تحقيقا جنائيا أجرته وزارة العدل 
الأميركية مع شركة فيســـبوك، التي تعمل مع 
صانعي الأجهـــزة للتأكد من أن تطبيقها يأتي 
مثبتا مســـبقا على أجهزة المستخدمين، في ما 

يخص تلك الشراكات.
ونبّـــه مؤلفـــو الدراســـة إلـــى أن ورقتهم 
لم تركـــز بوجه خـــاص على أي مـــن مطوّري 
التطبيقـــات، ولكنهـــا كانت دراســـة في غياب 
التنظيم والشـــفافية التي أحاطت بالتطبيقات 

المثبتة مسبقا على الأجهزة الجديدة.
وإضافة إلى انتهـــاك الخصوصية يواجه 
المســـتخدمون مشـــاكل عديدة فـــي تطبيقات 
أندرويـــد المتاحـــة عبـــر متجر غوغـــل بلاي، 
حيث أصبحت في ظل ازدهار ســـوق الهواتف 
المحمولـــة، أحـــد أكثـــر التهديـــدات المحمولة 
هـــذه  واســـتخدمت  العالـــم،  فـــي  انتشـــارا 
التطبيقـــات بشـــكل تقليدي لنشـــر الإعلانات 
بشكل قسري مثل اللافتات والنوافذ الإعلانية 
المنبثقة على شاشـــات الهواتف المحمولة من 

أجل كسب المال.
وأعلنت شركة غوغل في يناير الماضي أنها 
حذفـــت 85 تطبيقـــا من متجر 
التابع  أندرويـــد  تطبيقـــات 
لهـــا، وذلـــك بعد اكتشـــاف 
برمجيـــات إعلانيـــة تطفلية 
تعمل على تشـــغيل إعلانات 
بوضـــع ملء الشاشـــة على 
أجهزة مستخدمي أندرويد.

التطبيقات  مطوّرو  وقام 
التي أزالتها غوغل بالتخفّي 
ألعـــاب  تطبيقـــات  خلـــف 
وتطبيقـــات بـــث تلفزيونية 
أجهزة  لمحـــاكاة  وتطبيقات 
والتي  بعـــد،  عـــن  التحكـــم 
تم تثبيتهـــا بشـــكل جماعي 
من قبل 9 ملايين مســـتخدم 
أندرويـــد في جميـــع أنحاء 

العالم.
واكتشـــف الباحثون من 
شـــركة تريند مايكرو للأمن 

الإلكتروني هذه التطبيقات التي لديها القدرة 
على إمطـــار أجهـــزة المســـتخدمين بإعلانات 
بوضع ملء الشاشـــة على فترات منتظمة، أو 
عند قيام المســـتخدمين بإلغاء قفـــل أجهزتهم 
من خلال مراقبة وظائف إلغاء الشاشـــة، حيث 
يمكـــن للتطبيقات عرض الإعلانـــات حتى في 

حالة عدم الاتصال بالإنترنت.
كمـــا أن هـــذه التطبيقـــات التطفلية قادرة 
على إخفاء نفســـها والعمل في الخلفية ضمن 
الأجهـــزة المصابة، مما يجعل من الصعب على 
المستخدمين تحديدها وحذفها، وكان التطبيق 
المزيف الأكثر شـــعبية فـــي القائمة هو تطبيق 
”ايزي يونيفرســـال تـــي في ريمـــوت“، والذي 
تم تنزيلـــه أكثر من 5 ملايين مـــرة قبل إزالته، 
وحصـــل علـــى تقييم 4 نجـــوم من قبـــل أكثر 
مـــن 100 ألف مســـتخدم، مـــع ورود الكثير من 
الشـــكاوى حوله من قبل المستخدمين في قسم 

المراجعة.
وشـــملت التطبيقـــات الأخـــرى العديد من 

الألعاب إلى جانب تطبيقات تبدو خدمية.
واختبـــر باحثو ترينـــد مايكرو كل تطبيق 
واكتشـــفوا أنه بالرغـــم من أنها مطـــوّرة من 

قبـــل مطوّريـــن مختلفين وكان لديهـــا مفاتيح 
شـــهادة عامة مختلفة، إلا أن معظمها تتضمن 
وتتشـــارك نفس التعليمات البرمجية، وغالبا 

ما تم تسميتها على نحو مماثل.
وتتسبب هذه التطبيقات بعرض إعلانات 

بشـــكل كثيف، ولا يمكن الســـيطرة 
عليهـــا، إذ تعـــرض إعلانا يولد 

أمـــوالا لصانـــع التطبيق مع 
كل حركـــة ونقـــرة، وتعرض 
التطبيقات الدعائية المخفية 
التـــي تعمـــل فـــي الخلفية 
إعلانا بوضع ملء الشاشـــة 
كل 15 أو 30 ثانية على جهاز 

المستخدم.
وأبلغ باحثو تريند مايكرو 

شـــركة غوغل عـــن النتائج التي 
توصلوا إليها، والتي بدورها أزالت 

هـــذه التطبيقات على الفور من متجرها 
بعد التحقق من صحة التقرير.

وفـــي الوقت الـــذي تصبح فيـــه تطبيقات 
اندرويـــد أكثـــر تطورا، فـــإن المخاطـــر تكون 
أعلى قليلا في نظام تشغيل أندرويد بالمقارنة 

مـــع أنظمة التشـــغيل الأخرى، وذلـــك بالنظر 
إلى تمتـــع التطبيقات بأذونـــات وصلاحيات 
إضافيـــة، وبالرغم من أن غوغـــل قد كثّفت من 
جهودهـــا لإزالـــة التطبيقات التـــي يحتمل أن 
تكـــون ضارة مـــن متجرهـــا، إلا أن تطبيقات 
إلـــى المتجر  أندرويد تجـــد طريقها 
المســـتخدم من قبـــل الملايين من 
لكـــن  أندرويـــد،  مســـتخدمي 
غوغـــل تحـــاول الحـــد مـــن 
وصـــول بعـــض التطبيقات 
مشـــاكل  من  تعانـــي  التـــي 

أمنية.
مؤخرا،  الشـــركة  وقالت 
أنهـــا تمكنـــت من منـــع أكثر 
من مليون تطبيـــق أندرويد من 
الوصول إلى متجرها بلاي ستور، 
حيـــث كانت هذه التطبيقـــات تعانى من 
مشـــاكل أمنية خطيرة، فيما بررت غوغل ذلك 
بأن أمن المســـتخدمين يعتبر ضمن أولوياتها 
الرئيســـية، الأمـــر الـــذي يجعلهـــا تعمل مع 
المطوّرين لمنع تطبيقاتهم من الوصول للمتجر 

عند وجود مشاكل تتعلق بالأمان.

تتمتع تطبيقات أندرويد المثبتة مســــــبقا على الهواتف بإمكانية جمع المعلومات الشخصية، 
ــــــدو أن هناك من يراقب ما يفعله أصحاب المصلحة والتطبيقات، وذلك رغم تطمينات  ولا يب
شــــــركة غوغل بأنها توفــــــر أدوات خاصة لمصنّعي الأجهزة تســــــاعدهم في التأكد من أن 

برامجهم لا تنتهك معايير الخصوصية والأمان.

تطبيقات بدون رقابة

التطبيقات 
المثبتة مسبقا تطلب 
الوصول إلى بيانات لا 

يمكن الوصول إليها من 
التطبيقات الأخرى
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LovelySalhe

لم يكن الجمال يوما شفيعا لسوء الخلق.

Samah_Kasamani

زعماء لبنان يُطالبون بمكافحة الفساد.
سيكوباتيه، پارانويا، شيزوفرينيا، 

ايكوبراكسيا، أمنيزيا، ماليخوليا، 
هلوسة.

Hussainz9

حياتك، حريتك، حقوقك، ليست وجهات 
نظر لتشرحها لأحد، تذكر ذلك جيدا.

Razan_Halabi

الإرادة أقوى من التكنولوجيا.. الإرادة 
تصنع التكنولوجيا ولكن العكس غير 

صحيح.

Albanderiiiii

كلما حركت قطعة أثاث في منزلك عثرت 
على شيء مفقود. هذا الأمر يحدث أيضا 

حين تحرك عقلك.

waleedsharaby

لن يتمكن أحد من أن يقطف ورودا لم 
تزرع بعد.

والمجد كل المجد لهؤلاء الذين يزرعون 
الورود الآن دون أن يشعر بهم أحد لكي 

ينعم بها الوطن في الغد.

Dr__Melfi

يُقلقني نوع مندفع من الجيل الجديد 
يُقاتل على الريادة والتأثير:

يحرص على (التسويق) أكثر من 
(الإنتاج)، يسعى إلى (الهالة) أكثر من 

(الإنجاز) نفسه.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
TurkiAlshabanah

تركي الشبانة
وزير الإعلام السعودي.

فيسبوك في تحد مستمر 
مع الدعاية الإيرانية المدفوعة على منصاتها

تطبيقـــات المثبتة
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خطـــوة فيســـوك تعتبـــر جـــزءا من 
تحقيـــق مســـتمر بشـــأن الســـلوك 
{حملـــة  ضمـــن  المنســـق  الإيرانـــي 

التأثير} التي تقودها

Y
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نادي مونوكي للشـــطرنج يعتبر ملاذا للتعايش الســـلمي بعد مرور أكثر من خمس ســـنوات على 

اندلاع الحرب التي تتواجه فيها مجموعات عرقية مختلفة في جنوب السودان.

صناعـــة الفخـــار وتجارتـــه تتراجعان بعد أن أغلقـــت منافذ التوزيـــع وجلب المـــواد الأولى ما دفع 

بالحرفيين لهجر المهنة إلى أعمال أخرى يكسبون منها رزقهم. تحقيق

} جوبا –  تعلو هتافات حماســـية في قاعة ناد 
للشـــطرنج قرب جوبا عاصمة جنوب السودان 
في عصر كل أحد مشـــمس… ففي هـــذه الدولة 
الغارقة في الحرب، يقبل السكان بدرجة متزايدة 
على ممارســـة هواية لعبـــة الملوك في محاولة 

لتناسي مشقات الحياة اليومية.
يتواجه دنغ كوســـتا (28 عامـــا) في مباراة 
شـــطرنج مع أنجيلـــو ليجيه (36 عامـــا)، فيما 
يحيـــط بهما عـــدد من المتفرجين قرب ســـاحة 
صغيـــرة يعلـــو فيها صـــراخ شـــباب يتابعون 
مبـــاراة من الـــدوري الإنكليـــزي لكـــرة القدم، 

ويشتتون تركيز اللاعبين لفترة وجيزة.
لكـــن ذلك ليـــس كافيا لمســـاعدة كوســـتا، 
فليجيـــه الـــذي يقـــول إن البعض يطلـــق عليه 
”أنجيلـــو العظيم“، هزم خصمه الذي ترك مكانه 

غاضبا.
ورغم مـــرور أكثر من خمس ســـنوات على 
اندلاع الحـــرب التي تتواجـــه فيها مجموعات 
عرقيـــة مختلفة فـــي هذه الدولة الناشـــئة، فإن 
نادي مونوكي للشطرنج يعتبر ملاذا للتعايش 

السلمي.
إنها عطلـــة نهاية أســـبوع عادية في نادي 
الشـــطرنج، وهو واحد من عدة أندية موجودة 
في جنوب السودان الذي تمزقه الحرب، وحيث 
سمح الإقبال المتزايد على اللعبة بحصول هذا 
البلـــد العام الماضي علـــى أول ميدالية ذهبية 
في مسابقة دولية منذ استقلاله في العام 2011.

وتعرف ليجيه إلى الشطرنج خلال دراسته 
الهندســـة المدنية فـــي الخرطـــوم خلال حرب 

الجنوب من أجل الاستقلال عن السودان.
وعندما نظمت أول مســـابقة للشطرنج في 
جنوب السودان في العام 2014، حل في المركز 

الثالث. وبالنســـبة إلى هذا الشاب الذي يكافح 
من أجل رسم مستقبله في بلد تركت فيه الحرب 
الملايين من الشـــباب في وضع مماثل لوضعه، 

تشكل لعبة الشطرنج الدواء الشافي.
يقـــول ”عندمـــا أشـــعر بالإحبـــاط حيـــال 
مســـتقبلي كمهنـــدس أذهـــب لأمـــارس لعبـــة 
الشـــطرنج وأجد حلولا“، مضيفا ”هي مســـألة 
تمضية وقت لكن أيضا لإنعاش ذهني وإعطائي 

رؤية عن خطواتي المستقبلية“.
ويوضح ليجيه ”كما ترون، فإن أشـــخاصا 
مـــن أعـــراق وقبائل مختلفـــة يأتـــون إلى هنا 
ليلعبـــوا الشـــطرنج، وبذلـــك نصبـــح أخـــوة 
ونوطد الاحترام بيننا“. ومنافسه كوستا الذي 
تعلّم الشـــطرنج عندمـــا كان مراهقا، طالب في 
العلوم التطبيقيـــة في جامعة جوبا وهو يحلم 

بالوصول إلى أولمبياد الشطرنج ذات يوم.
ويقول ”لعبة الشـــطرنج تجمع الأشخاص 
ولذلك أحبها، إذا ســـارت الأمـــور على ما يرام، 
فستكون الشـــطرنج ثاني أكثر الألعاب شعبية 

في جنوب السودان بعد كرة القدم“.
وأسس جمعية الشطرنج لجنوب السودان 
جادا ألبرت مودي في العام 2009، قبل ســـنتين 

من الاستقلال.
وأصبحت عضوا كاملا في الاتحاد الدولي 
للشطرنج في العام 2016 في باكو في أذربيجان 
التـــي اســـتضافت أول أولمبيـــاد شـــارك فيه 

لاعبون من جنوب السودان.
ويقول مودي ”كانـــت صدمة كبيرة لبعض 
لاعبينا، وكانت المرة الأولى التي يســـافر فيها 
البعض خارج البلاد“. وقد حل هؤلاء في المركز 
الثاني في مجموعتهم، لكن بعد ســـنتين حلوا 
في المركـــز الأول ملحقين الهزيمـــة بـ45 دولة. 

ويوضح مودي ”كانت تلـــك الميدالية الذهبية 
الأولى لجنوب السودان في أي رياضة“.

وصنف الاتحاد الدولي للشـــطرنج جنوب 
السودان في المرتبة الـ126 من بين 185 دولة.

ويقـــول مـــودي إنه مـــن الصعـــب تحديد 
متى بدأت شـــعبية الشـــطرنج تنمـــو، ”فخلال 
الكفـــاح مـــن أجـــل الاســـتقلال عندما لـــم يكن 
الضباط والجنود يقاتلون، كانوا يلعبون لعبة 
الشـــطرنج، وهناك الكثير من كبار المسؤولين 

الحكوميين لدينا يلعبون لعبة الشطرنج“.
ويشـــعر مودي بالفخر بالتماسك الموجود 
بين لاعبي الشـــطرنج في نـــادي مونوكي الذي 
ســـمي تيمنا باسم حي في جوبا، والذي يلعب 

فيه أيضا أطباء وسفراء أيضا.
ويضيف ”هناك تنوع 

كبير حقا… وقد ظهرت 
هذه الوحدة في 

العام 2013 عندما 
كان الصراع قائما 
فاعتنينا ببعضنا 
البعض هنا، وفي 
العام 2016 حصل 

الأمر نفسه“.
ويوضح 

”أعتقد أن 
الرياضة تجمع 

الأشخاص 
فعلا… وجنوب 

السودان 
يحتاج إلى أن 
يتعرف الناس 

إلى بعضهم؛ ليس 

مـــن خلال العلاقات القبلية أو العرقية، لكن من 
خلال الطاقات والقدرات والهوايات والمصالح 

المتبادلة“.
ويحلم رئيس الجمعيـــة بحلول يوم تكون 
فيه لجنوب الســـودان فســـحة خاصـــة خالية 
من مشـــجعي كرة القـــدم المشاكســـين، للعب 
الشطرنج بهدوء وسلام، وأن تكون هناك برامج 

تقدم اللعبة في المدارس خصوصا للفتيات.
ويلفت إلـــى أن ”التحدي الذي نواجهه هو 
أن نرتقي… يجب أن يلعب المشـــاركون بشـــكل 
تنافســـي… وماديا لا يســـتطيع معظم لاعبينا 

تحمل النفقات“.

وســـجلت في جوبا مواجهات عنيفة عندما 
اندلعت الحرب بين مؤيدي الرئيس ســـلفا كير 
ونائبه السابق رياك مشـــار في ديسمبر 2013، 
ومرة أخرى في يوليو 2016 عندما انهار اتفاق 

سلام.
ووقّع آخر اتفاق لإنهاء الحرب في سبتمبر 
2018 وقـــد توقفـــت المعارك في معظـــم أنحاء 
البلاد. وبالنسبة إلى الشباب مثل ليجيه، يوفر 

السلام فرصة حقيقية لمستقبل مستقر.
وهو يقول ”نريد أن يلتزم حكامنا بالاتفاق 
لإحلال الســـلام لأننا نحـــن كجيل كامـــل وأنا 

كمهندس، نريد المشاركة“.

} حجــة (اليمــن) –  يجد صانـــع فخار يمني 
صعوبـــة في تدبير ومواكبـــة متطلبات الحياة 
اليومية بعد أربع ســـنوات من الحرب، ويقول 
إن المهنـــة التـــي قضى 40 عاما مـــن عمره في 
الاشتغال بها تواجه الآن صعوبات بالغة، لكن، 

كما يقول، ليس له أي بديل عنها.
يديـــر علي حســـن مرعي البالغ مـــن العمر 
60 عامـــا ورشـــة لصناعة الفخـــار، وهي مهنة 

توارثتهـــا العائلة جيلا بعـــد جيل على 
مـــدار 50 عامـــا، لكنه يقـــول إن هذا 
العمل لم يعد كافيا لتغطية النفقات 

ومتطلبات الحياة الأساسية.

ويقول مرعي ”أشـــتغل في هذه المهنة منذ 
ســـنوات طويلة، لكنني لا أدخر منها أي شيء، 
فنحن نشتغل فيها من أجل تأمين لقمة العيش 
التي تنحصر في الأكل والشرب لا أكثر“، مؤكدا 
أن حاله لا يختلف عن حال بقية حرفيي الفخار 

في كل اليمن.
وحسبما يقول المؤرخ اليمني عبدالمغيث 
الأهـــدل، فإن الفخار حرفـــة تاريخية في اليمن 
كانـــت تحظى بشـــعبية في المـــدن وحتى في 
الجبال. وبحســـب الاكتشـــافات الأثرية، تعود 
البدايـــات الأولى لصناعة الفخـــار في اليمن 

إلى حوالي 2600 سنة.

ومن أهـــم الأماكن والمواقع التي تشـــتهر 
بصناعة الفخار في اليمن منطقة تهامة وزبيد 
والجراحي وبيت الفقيه تليها عتمة ووصابين 
وريمه ومنطقة الحجرية والعديد من المناطق 
في صنعاء وحضرموت وغيرها، حيث حافظت 
هـــذه المناطق على صناعة الفخـــار بأنماطها 

التقليدية وألوانها المتعددة والزاهية.
وتدخل في صناعـــة الفخار في اليمن، عدة 
مواد طبيعية، أهمها الطين اللبني الذي يوجد 
علـــى شـــكل خيوط حمـــراء في باطـــن الأرض 

والجبال ويطلق عليه اسم التراب الأحمر.
ولنجـــاح صناعـــة الفخـــار يقـــوم الحرفي 
المختص أولا باختيـــار نوعية التراب ومزجه 
بالماء وإعداد مقدار معيـــن من الطين اللبني، 
ثـــم يأتي دور الحرفي الخبير بتشـــكيل الطين 
إلـــى عدة تحـــف مختلفة الأغـــراض والأحجام 
وتجفـــف في ضوء الشـــمس قبـــل وضعها في 
أفـــران تقليدية توقد النار فيها لفترات محددة، 
ثـــم يقوم الحرفـــي بعد ذلك باختيـــار الأدوات 
المصنوعـــة ومـــدى صلاحيتهـــا للاســـتخدام 
ويختلـــف الوقـــت الـــذي تتـــم فيـــه صناعـــة 
المنتجـــات الفخارية حســـب نوعية كل شـــكل 

وحجمه والغرض من صناعته.
وقال الأهدل ”اشتهر اليمن بهذه الصناعات 
الفخارية سواء في السهول أو الجبال ومازال 
الحرفيون يحافظون عليها حتى أدخلوا عليها 
تنظيمـــات حديثة وأدخلوا لهـــا حنفيات الزير 
ويســـمى باللغة العامية بلبلة وباللغة العربية 
الزير وأدخلـــوا عليها حرفيـــات وطلاء وزينة 

وزخرفة“.
وينتـــج حرفيـــو الفخـــار 
الأزيـــار وهي جـــرار مختلفة 
الأحجام تستخدم لحفظ المياه 
أيضـــا  وتســـتعمل  وتبريدهـــا 
لتخزيـــن التمـــور وحفظهـــا لفترات 
طويلة، كمـــا يصنعون المحاميص التي 
تستخدم لتحميص البن الذي اشتهر به اليمن، 
إضافة إلى فناجين القهوة من الخزف ولا يزال 

استخدامها إلى اليوم في مناطق البادية.
وتشـــمل حرفة الفخار أيضا إنتاج طويس 
الماء، وهي كؤوس واســـعة من الأعلى تضيق 
تدريجيـــا حتـــى تصير بحجـــم قبضـــة اليد، 

ويســـهل إمساكها والشـــرب بواســـطتها كما 
توســـع الحرفيون في إنتاج أوعية المصاحف 
المكتوبـــة باليـــد، وهي أشـــبه ما تكـــون الآن 

بالأدراج.
وهنـــاك مصنوعـــات خزفيـــة أخـــرى تـــم 

والكعدة الاستغناء عنها تماما مثل الملخة 
والمصب وألعاب التراث وكؤوس 
المـــاء والخيش الخزفـــي الذي 
لا تزال بقاياه إلـــى اليوم على 
ســـطوح بعض المنازل وغير 

ذلك.
وعلـــى الرغم مـــن هذه 
من  الواســـعة  التشـــكيلة 
الفخاريـــة  المنتوجـــات 

القـــدور  وخاصـــة 
والصحـــون، يقول 
اليـــوم  الحرفيـــون 

إنـــه رغم تميـــز وصحية 
الطبـــخ بالأوانـــي الفخارية إلا أن 

الذيـــن يقبلـــون على الطبخ بتلـــك الأواني 
قليلون جدا خاصة بعد تطور الصناعة وظهور 
أصنـــاف مختلفـــة مـــن الأواني البلاســـتيكية 
والمعدنيـــة، وقليلون جدا مازالـــوا يحافظون 
عليهـــا ولهـــذا فســـوق الأوانـــي الفخارية في 
تراجع مســـتمر ومن النادر من يأتي لشـــرائها 
خاصة بعد غياب السياح الذين كانوا مولعين 

بهذه التحف الفخارية.
ويقول الحرفي نعمان غالـــب ”الحقيقة أن 
الكثيـــر من العامليـــن في صناعـــة الفخار في 
اليمن قد تخلوا عـــن عملهم وانصرفوا لأعمال 
أخـــرى نتيجـــة لتراجـــع الطلب علـــى الفخار 
والخزف ولم يبق في هذه المهنة ســـوى القليل 
مـــن الصناع الذين لـــو توافرت لهـــم الظروف 
لاشـــتغلوا بأعمال أخرى، وحتـــى أولئك الذين 
مازالـــوا يمارســـون هـــذه المهنـــة انحصرت 
أعمالهم في نماذج محدودة للغاية؛ فمثلا الزير 
المصنـــوع من الفخار لم يعد لـــه وجود اليوم 
لأن النـــاس أصبحوا يخزنون المياه في أوعية 
أخرى مثل البراميل الحديدية أو البلاستيكية 
والمعدنيـــة، وكذلك الكوز الذي كان على الدوام 
الوعاء المفضل للاحتفاظ بمياه الشـــرب باردة 
لم يعد له اليوم أي حضور لأن الناس أصبحوا 

يســـتخدمون بدلا عنـــه الثلاجـــات أو الأوعية 
البلاســـتيكية والزجاجية الأخـــرى التي تؤدي 

الغرض ذاته“.
أفـــران الخبـــز المعروفة باللهجـــة اليمنية 
الشـــعبية بـ“الصغـــن“ أو“ الصاغـــة“ لـــم يعد 
هناك من يقتنيها اليوم بســـبب انتشار التنور 
المعدني وســـاعد على انتشاره في كل البيوت 
اليمنية اســـتخدامه للغاز بدلا عن الحطب 
وهـــذا وفر الجهـــد والوقت للمرأة 
على  والريف  المدينـــة  في 

حد السواء.
المولى  حســـين  ويقول 
”إن  الفخـــار  بائعـــي  أحـــد 
الفـــرن  باســـتخدام  التوســـع 
الغازي فـــي المدينة والريف قد 
قلص بيـــع الفـــرن المصنوع من 
بواسطة  يســـتخدم  والذي  الفخار 
الفحـــم لإنتاج الخبز أو طهي بعض 
المأكـــولات التـــي يكون لهـــا طعمها 

المميز والشهي جدا“.
وفي الســـوق يشـــكو اليوم عدد من 
باعة الأوانـــي الفخارية من تراجـــع مبيعاتهم 
نتيجـــة اســـتيراد الســـلع الصناعيـــة البديلة 
النحاســـية منهـــا والبلاســـتيكية، فـــالأدوات 
المنزلية الفخارية المســـتخدمة لشرب القهوة 
والفخـــار الخاصة  الطهـــي  والشـــاي وأواني 
بحفـــظ المـــاء تقابلها اليوم ســـلع مســـتوردة 
ورخيصـــة الثمن، رغم تأكيـــدات اختصاصيي 
التغذيـــة على أن الطبخ فـــي الأواني الفخارية 
صحي جدا ولا يشـــكل خطرا كما هي الحال مع 

الأواني الجديدة.
بحســـب تجار الفخـــار إن المهنـــة لم تعد 
مربحة، حيث لا يتجاوز سعر الإناء 3 آلاف ريال 
(12 دولارا) فضلا عن تكاليف الإنتاج المتزايدة 
بسبب القيود التي فرضتها الحرب على أسعار 
المياه والصلصال، وهما مكونان رئيسيان في 

هذه الحرفة.
قال محمد شوعي ”هذه المهنة تأثرت بشكل 
كامل بعد أن أغلقت كل المنافذ للتوزيع وجلب 
الطيـــن، بالإضافة إلـــى غلاء الحطـــب ونزوح 
أصحاب المهن التقليدية، أما السوق المحلية 

فأسعارها لا تكفي لتغطية نفقات المنتوج“.

يشــــــتهر اليمن كغيره من الدول العربية الأخــــــرى بالكثير من الصناعات الحرفية اليدوية، 
ومن هــــــذه الحرف صناعة الفخار والخزف، وارتبط اســــــتمرار هذه الحرف والصناعات 
وازدهارها بالطلب عليها حتى أواخر القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة حيث بدأ الطلب 
على الأواني الفخارية يقل نتيجة مزاحمتها ومنافســــــتها بالأواني المعدنية والبلاســــــتيكية 
والزجاجية المصنعة، إلى أن كســــــدت صناعتها وتجارتها بعــــــد أن أغلقت منافذ التوزيع 

وتوقف السياح عن زيارة البلاد.

     الشطرنج رقعة التعايش السلمي في جنوب السودان

حرب تنتهي بالضحك

صناع الفخار في اليمن يتحسرون على أوانيهم المكدسة
[  التجار بلا زبائن إلى أجل غير مسمى  [ حرفيو المهنة يغادرون إلى أعمال أخرى

أوان فخارية اندثرت 

مثل الملخة والكعدة 

والمصب وألعاب 

التراث وكؤوس الماء

صبر وطول بالفي انتظار زبائن قد لا يأتون فنون متعددة لحرفي واحد

يديـــر علي حســـن مرعي البالغ مـــن العمر 
60 عامـــا ورشـــة لصناعة الفخـــار، وهي مهنة 

توارثتهـــا العائلة جيلا بعـــد جيل على 
50 عامـــا، لكنه يقـــول إن هذا  0مـــدار
العمل لم يعد كافيا لتغطية النفقات

ومتطلبات الحياة الأساسية.

عبدالمغيث  وحسبما يقول المؤرخ اليمني
الأهـــدل، فإن الفخار حرفـــة تاريخية في اليمن 
كانـــت تحظى بشـــعبية في المـــدن وحتى في 
الجبال. وبحســـب الاكتشـــافات الأثرية، تعود 
البدايـــات الأولى لصناعة الفخـــار في اليمن 

2600 سنة. إلى حوالي

دور الحرف ثـــم يأتي
إلـــى عدة تحـــف مخ
وتجفـــف في ضوء
أفـــران تقليدية توقد
ثـــم يقوم الحرفـــي
المصنوعـــة ومـــدى
ويختلـــف الوقـــت
المنتجـــات الفخاري
وحجمه والغرض م
”اش ”وقال الأهدل
الفخارية سواء في
الحرفيون يحافظون
تنظيمـــات حديثة و
ويســـمى باللغة الع
الزير وأدخلـــوا علي
وزخر

الأز
الأح
وتبري
لتخزيـــن
طويلة، كمـــا
تستخدم لتحميص
إضافة إلى فناجين
استخدامها إلى اليو
وتشـــمل حرفة 
الماء، وهي كؤوس
تدريجيـــا حتـــى تص

لموجود
كي الذي 
ذي يلعب 

و ي تن
تحمل النفقات“.

أيضا. سفراء
 تنوع
رت

س

خرى يكسبون منها رزقهم.



} الرباط - اعتادت المرأة الخمســـينية سعاد 
الهواري، المقيمة بضواحي بركان في المملكة 
المغربية، أن تســـتيقظ باكرا، وتنهي مشاغل 
البيـــت ثـــم تبدأ بعملهـــا الثاني فـــي الزراعة 

والذي تراه شاقا وممتعا في آن.
تمســـح على رأس عجـــل صغيـــر وكأنها 
تناغـــي طفلا رضيعا، ثم تنظـــف المكان حيث 
تربض الأبقار والعجول التي تنتظر عنايتها. 
وقررت أسرة ســـعاد أن تخوض تجربة بدأت 
من تحت الصفر ثم صارت، مع توالي السنين، 

ذات قيمة.
مشـــروعها  فـــي  الأســـرة  هـــذه  ومضـــت 
الاقتصـــادي تصنـــع تقدمهـــا الخـــاص، وفق 
للمســـؤوليات بيـــن الأبناء  تقســـيم منضبط 
والوالدين. ثم قررت الأم إنشاء تعاونية لتربية 
المواشي رفقة خمس نساء قرويات، استثمرن 

في الإمكانيات الزراعية لمنطقتهن.
وتختـــزل ســـعاد مفاتيـــح النجـــاح لهذا 
المشـــروع الذي بدأ بحلم عائلـــي صغير، في 
كلمتيـــن هما الجهد والشـــغف قائلـــة لوكالة 
الأنبـــاء المغربيـــة ”عندما تســـعى بجهد في 
العمـــل الـــذي تحبـــه، تشـــعر بلـــذة الإنجاز. 
برغم كل الصعاب التـــي اجتزتها في الطريق 
لتحقيق حلمك“. وتضيف أن الأرض لا ترتوي 

بالماء فقط. إنها تسقى، قبل ذلك، بحب العمل 
فيها. وبالنســـبة لسعاد، وهي أم لثلاثة أبناء، 
علاقتهـــا بـــالأرض والزراعة أشـــبه بالعلاقة 
الوجدانيـــة التي تقفز علـــى المنطق التجاري 

الصرف.
من جانبها تـــرى فاطمة الزهراء لمباركي، 
وهـــي مزارعة خمســـينية من نفـــس المنطقة 
تشـــتغل فـــي إنتـــاج الحوامـــض أن الطابـــع 
الإنســـاني هو ما يميز عمـــل المرأة في مجال 
الزراعة، حيث تتعامل بطبـــاع وغرائز المرأة 
مـــع المهام الزراعية الشـــاقة فتوظف صبرها 
وكذلـــك عطفهـــا فـــي التعامـــل وخاصـــة مع 

ماشيتها.
وتعتبـــر زميلتهمـــا فاطمـــة الزهـــراء أن 
”الزراعة قرينة الصبر، لذلك تنجح النســـاء في 
هـــذا المجال في أغلب الأحيان. ويبدو أن هذه 
الســـمة تعد عاملا حاسما في صناعة النجاح، 
وتســـاعد الكثير من النســـاء على دخول هذا 
المجـــال الصعب وتحقيق ذواتهن في الزراعة 

كما في تربية المواشي“.
وتهتم العديد من الشـــابات فـــي المناطق 
الزراعيـــة في المغـــرب بدخول مجـــال العمل 
الزراعـــي واعتماده كمورد للـــرزق بعد أن كان 
من الأعمال الخاصة بالرجال. وفي الأوســـاط 

القرويـــة تمـــارس العديد من النســـاء الأعمال 
الزراعية وهن من مختلف الأعمار.

واختـــارت شـــيماء لشـــهب، وهي شـــابة 
مجـــازة في الأدب الإنكليزي، أن تســـلك طريقا 
بعيـــدا ومختلفا عن اختصاصهـــا التعليمي، 
واندفعت وراء شـــغفها بالزراعة الذي رسخته 

فيها البيئة القروية التي نشأت فيها.

وتقول شـــيماء إنها قررت، برفقة مجموعة 
من شباب المنطقة، تأســـيس تعاونية لإنتاج 
العســـل، ”لأن العمل لا يأتي بل نحن من نذهب 
إليه“. ووضع هؤلاء الشـــباب، وهم حاصلون 
على شـــهادات تتوزع بيـــن تخصصات الأدب 
الفرنسي والقانون والزراعة، هدفا واضحا في 

حياتهم وهو الظفر بفرصة للعمل والإنتاج.
وحرصوا  الجماعي  مشـــروعهم  وباشروا 
علـــى العمـــل المشـــترك فيه بهدف توســـيعه 
والحصـــول على دخل قار يفتـــح أمامهم آفاق 
النجـــاح. ومثـــل شـــيماء، اندمجـــت الشـــابة 
العشـــرينية مريم حاجي، التي فتحت عينيها 
وســـط حقـــول فاكهة الزعـــرور، فـــي تعاونية 
تعنى بتثمين هذه الفاكهة، بعد رحلة جامعية 
قادتهـــا إلى الحصول على الإجازة في شـــعبة 

الدراسات الإسلامية.
”غاية هؤلاء النساء هي الإسهام في إنعاش 
الســـوق الوطنية وتجويد المنتـــوج الزراعي 
في المغرب، وهذا هدف كبير تتضافر الجهود 
من أجل تحقيقه“، كما تؤكد رئيســـة الجمعية 
الجهوية للمـــرأة المزارعة بالجهة الشـــرقية، 

وفاء قيراط.
وتضيـــف قيـــراط الخبيـــرة فـــي مجـــال 
البســـتنة، ”نســـعى إلـــى مواكبـــة المزارعات 
ومســـاعدتهن علـــى تأســـيس مشـــاريع مدرة 
للدخل. وهدفنا هو تحســـين ظروف عيشهن“. 
لكـــن الطمـــوح الأكبر لهذه الجمعيـــة هو دعم 
النســـاء في مجـــال الزراعة من أجل تســـويق 

منتوجهن في المغرب وخارجه.

أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة غرناطة، أن الاستهلاك المستمر لزيت عباد الشمس قد يكون سببا في تطور أمراض 
الكبد بما فيها التليف والسرطان، وأثبت الباحثون وجود تغيرات في البنية التحتية للكبد عند الحيوانات بعد مضي فترة على 

تناول زيت عباد الشمس يوميا. أسرة
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سعاد محفوظ

} منـــذ الوهلة الأولى لإنجاب الطفل، يســـعى 
الآبـــاء والأمهات إلى توفير كافـــة الرعاية له، 
وتلبيـــة مطالبـــه في ســـبيل الحصـــول على 
الســـعادة، التـــي تغمر العائلـــة بفرحته، ومع 
مرور الوقت، وتقدم الطفل في المراحل العمرية 
تتحوّل تلـــك الرعاية، وذلـــك التدليل إلى نوع 
من الضرر بالطفل، حيـــث تختلف احتياجاته 
مع نموه؛ فتتنوّع المشـــاعر والأحاسيس بين 
الآباء، والأبناء ما بين الحب، والعطف الزائد، 
من جهة الوالدين والإحســـاس بالضغط وعدم 

تحمل المسؤولية من جهة الأبناء.
أظهـــرت العديد من التجارب والدراســـات 
العلميـــة أن الحب الزائد قـــد يوصل الوالدين 
إلى تدميـــر حياة الأبنـــاء دون وعي أو قصد، 
وفـــي العائلات العربية تلقـــى الفتاة اهتماما 
زائدا ومـــن نوع خاص، حيـــث يتصور الآباء 
أنهـــم بحرمانها مـــن نصيب ولـــو ضئيل من 
الحرية، ســـواء في اللباس أو في الخروج مع 
الأصدقاء أو في اختيار علاقاتها الاجتماعية، 
يحمونها من التعرض للعديد من المشـــكلات 

ويجنبونها الوقوع في الأخطاء.

بعـــض الآبـــاء أوصلـــوا بناتهم إلى ســـن 
العنوسة؛ بسبب عدم تقبلهم ليخضن تجارب 
التعـــارف أو التجـــارب العاطفيـــة أو لأنهم لا 
يســـمحون لهن باختيار شـــريك الحياة الذي 
يرغبـــن فيه بل يتدخلون ويختارون هم الزوج 

ويحـــددون قبـــول أو رفض الارتبـــاط. وهناك 
من الآباء من يشـــترطون أن تتوفر مواصفات 
خاصـــة في المتقـــدم للـــزواج بابنتهم التي لا 
نظيـــر لها في أنظارهم، وعلـــى الجانب الآخر 
هناك نـــوع من الآبـــاء يُفرٍط فـــي الإهمال في 
رعايـــة الفتـــاة حتى تصـــاب ابنتـــه بالعقد، 
فتوافق علـــى أول عريس يتقدم لخطبتها دون 
أن تشـــعر، هربا من مشاعرها بالإهمال عندما 

كبرت وانتهت فترة الدلال مع الطفولة.
وتصـــرح العديد مـــن الفتيـــات اللاتي لم 
ينجحن فـــي العلاقات والحيـــاة العاطفية أو 
في الارتباط بأنهن ضحايا لآبائهن وللمعاملة 
غير الســـوية من طرفهم. وتتحدث منال، وهي 
الابنة الوحيدة لوالدهـــا، عن تجربتها وتقول 
إنـــه بعدمـــا توفيـــت الأم وتركتهـــا رضيعـــة 
انصبت كل مشـــاعر الحب لـــدى الأب نحوها؛ 
فكان يحبها حبا شديدا؛ وطلباتها أوامر، ولم 
تتحمّل مســـؤولية في يوم من الأيام؛ فنشـــأت 

مدللة مرهفة، حتى تزوجت. 
وبعـــد الزواج طالبـــت منـــال العريس أن 
يعاملهـــا مثلما كان والدها يعاملها، وأن يلبي 
لهـــا كافـــة طلباتها بغـــض النظر عـــن قدرته، 

وكانت النتيجة الطلاق بعد شهر.
من جانبهـــا تقول منى وهي فتـــاة تعتبر 
أن والدها ســـبب عنوســـتها ”والـــدي يحبني 
كثيرا فأنـــا البنت الكبرى، التـــي مثلت فرحة 
والدين فقدا أول مولود لهما، لذا فلقد أحباني 
بشـــدة، وأفرطا في تدليلي، وكان والدي يلبي 
كل طلباتي بشـــكل خاص“، وتوضح ”كنت في 
البداية ســـعيدة بتعلق والدي بي، ولكنني مع 
الوقت شـــعرت وكأنني محاصرة بهذا الحب، 
خاصـــة حينما وجدتـــه ينفر مـــن صديقاتي، 
وتعلقي الشديد بهن، فعندما يحضرن لمنزلي 
يعاملهـــن بكل برود حتـــى امتنعن في النهاية 
عـــن زيارتـــي، وكان يبـــرر ذلـــك بخوفـــه على 

مصلحتي“.

وتضيـــف منى ”ازداد الأمر ســـوءا بعد أن 
اتجـــه والـــدي إلى رفـــض كل شـــخص يتقدم 
لخطبتي، فيبالغ في الشـــروط بدرجة قد تفوق 
العقـــل، وتعجّز مـــن يرغب في الـــزواج مني، 
وأخبر أمي بأنه لن يســـمح لأي مخلوق سواه 

بالتدخل في حياتي“.
أما تجربة سوسن فتقدم وجها آخر لمبالغة 
الآباء في حب بناتهم وتقول “ مشـــكلتي أنني 
أحب والدي بشـــدة، واعتبـــره دائما قدوة لي، 
فقد نشـــأت على حبه لـــي، ورعايته واهتمامه 
بـــي وتعلقت بـــه لأنني لا أعتبـــره كوالد فقط، 
ولكنه بالنســـبة لـــي الأب والصديق في نفس 
الوقـــت، فـــلا أخفي عنه أي شـــيء مـــن أمور 

حياتـــي اليومية، لذا أصبحـــت أقارن بين أي 
شـــخص يحاول التقرب منـــي بوالدي، ونظرا 
لتلك المقارنة لم أجد الشـــخص الذي أرى فيه 
والدي حتى الآن، والذي يغمرني بنفس الحب، 
والعطـــف، والحنان والاهتمـــام الذي وهبني 
إياه أبـــي، وهذه هي المشـــكلة التـــي أوقفت 

حياتي، فلم أتمكن من الزواج إلى أن كبرت“.
ويفســـر أســـتاذ علم النفس، سيد صبحي 
هذا النوع مـــن العلاقات بين الآبـــاء والأبناء 
معتبـــرا ”أنه من المعروف أن شـــخصية الأب 
تؤثر على البنت تأثيـــرا كبيرا، وينعكس ذلك 
التأثير في بعض الأحيان بشـــكل ســـلبي على 

الفتاة“.

ويشـــير المختص النفســـي إلى أن خوف 
الآبـــاء الزائـــد علـــى بناتهم، قد يتحـــول عند 
البعـــض إلـــى مـــرض ينصب على شـــخصية 
الفتاة، فلا يحمّلها المســـؤولية، ويدللها إلى 
درجة يصبح تعودها على الدلال مشكلة عندما 
تصل إلى ســـن الزواج، فبعـــض الآباء ترتفع 
لديهـــم حالة الحب الزائـــد لبناتهم، إلى درجة 
أنهم يرفضون زواجهـــا، وبعضهم يذهب إلى 

التفكير في الإبقاء على ابنته في البيت.
وينصـــح صبحـــي بضرورة توجـــه الآباء 
الذين يعانون من حـــب أو خوف مرضي على 
بناتهـــم إلى العلاج النفســـي، حتى لا يقضوا 

على مستقبل البنت.

ــــــش العديد من الآباء والأمهات حالات من الخوف الزائد على أبنائهم، تجعلهم يقعون  يعي
في حالة مرضية لا يســــــتطيعون السيطرة عليها من شدة تعلقهم وتدليلهم وعنايتهم التي 
تفوق الحدود المعقولة بأطفالهم. ويشــــــتد هذا الخوف عندما يتعلق الأمر بالبنت في وسط 
عائلي محافظ في المجتمعات العربية، حيث يفرط الآباء في حمايتها ما يجعلهم يحرمونها 

من العديد من الفرص والمبادرات الضرورية في تكوين تجربتها الخاصة في الحياة.

[ الأبناء المدللون يعجزون عن تحمل المسؤولية عند الكبر  [ المبالغة في حماية البنت تعرضها للفشل في الارتباط
آباء يزفون بناتهم للعنوسة أو الطلاق

أصعب لحظة تمر على الأب المتعلق بابنته

رغبة في النجاح وقطاف الثمار

آباء ترتفـــع لديهم حالة الحب الزائد 
لبناتهـــم، إلى درجـــة أنهم يرفضون 
زواجها، أو يفكـــرون في الإبقاء على 

الابنة في البيت

◄

الزراعـــة قرينة الصبـــر، لذلك تنجح 
النســـاء في هـــذا المجال فـــي أغلب 
الأحيان، هذه الســـمة عامل حاســـم 

في صناعة النجاح

◄

} المتعارف عليه أننا من يشيد المنازل 
والبيوت لنسكنها، لكن ماذا لو وجدت 

نفسك مسكونا ببيت غادرته منذ ما يزيد 
عن عشرين سنة؟

هل هذا ما يسميه البعض لعبة الأقدار 
أم تعلق نفسي ووجداني فاق المعتاد؟ 

هل هناك قوى خفية تدير عواطفنا دون أن 
نفهم ولا نستطيع حتى التدخل في ذلك؟

ملامح الوالدين وملامح الأهل والأعزاء 
على أنفسنا التي ترسخ في عقولنا منذ 

الطفولة ونتعلق بها ونحبهم قلبا وقالبا، لا 
تزيد كثيرا عن ملامح الأماكن والبيوت فهي 

بدورها ترسخ في أذهاننا.
عندما يعيش الطفل طفولة مضطربة 

وعندما يتم التلاعب بحياته كما بإقامته، 
عندما يُنقل من مكان إلى آخر فجأة أو بعد 
صدمة، ومن دون الحديث معه ولا مناقشته 

فإن ذلك يترك بداخله ارتجاجات نفسية 
كبيرة وشرخا حتى في تكوينه ونفسيته، 

قد لا يتمكن مهما كبر وتغير أن يتجاوزها 
وقد تعيش معه أسئلة وحالات نفسية لا 

يفهمها ولا يستطيع مواجهتها.
تعلق الطفل في السنوات الأولى من 

العمر لا يقف عند الأقران والأسرة بل 
يتجاوزه إلى حب المكان، ومن ذلك مفاهيم 

مثل مسقط الرأس والحنين للصغر… 
ومثلما تحتضن الأم والأسرة الصغير 
وتحتويه وتؤثر فيه، تحتضنه الأماكن 

والبيوت وتؤثر فيه أيضا، لكن البعض من 
هذا التأثير قدلا نجد له تفسيرا.

دخلت بيت أمي الثانية ومربيتي في 
عمر السبع سنوات، أقمت وعشت فيه غير 

راضية في البداية، وبعد أشهر أحببته 
وتعلقت به وبمن فيه تعلقت بتفاصيله 

وبجدرانه وبكل زواياه، خرجت من نفس 
البيت بعد سبع سنوات غير راضية مرة 

أخرى، أخذت منه تاركة أجمل سنوات 
الطفولة.

لم يفارق ذلك البيت مخيلتي ولا 
وجداني ولم أنسه ولم أنس من فيه، في 

السنوات الأخيرة بعد وفاة ربة ذلك البيت 
وألم الفقد عاد ليتربع في وجداني بشكل 

قوي وكأنه قطعة مني، زرته بعد سنوات 
من وفاة مربيتي، تغير البيت شكلا، تغيرت 

ملامحه ولم تعد لا غرفتي ولا غرفتها 
موجودتين، لكني رأيتهما وشممت رائحة 

حبيبتي ولعلي سمعت صوتها. يومها 
أصابتني هيستيريا من البكاء ومن وقتها 

لم أعاود الكرة، بت أخاف دخوله ويعاودني 
ذلك الشعور الذي لا أجد له توصيفا.

هول اللقاء بذاك البيت كان بمثابة 
تسليمه شهادة ملكية في وجداني، زاد 

ترسخه داخلي، وكأنه مرض عضال لا شفاء 
منه، لا يمر أسبوع دون أن أراه في منامي 

وأتجول في أركانه وأقابل حبيبتي فيه، 
أراها أحيانا تضحك معي كما كنا، ومرات 

تحدثني وتوصيني، ومرات تبحث عن شيء 
نسيناه لتعطيه لي.

ومع كل حلم تراودني الذكريات 
وتستيقظ الكثير من المشاعر منها الحنين 

والألم وأحيانا الحيرة. كلما تعبت أو 
فشلت وكلما احتجت للمساعدة وكلما 

اشتقت لطفولتي وكلما اشتقت لحبيبتي 
أكون متأكدة من أن منامي سيكون في ذلك 

البيت. ما يزعجني أنه بات كالوسواس 
القهري.ما الذي يجري؟ وماذا يسمى هذا 

الشعور، وهذه الحالة النفسية التي يثيرها 
فيّ هذا البيت؟ 

لم أتوصل للإجابة لكن الثابت عندي 
أن هذا البيت أصبح يسكنني، إنه يلازمني 

بشكله الأول وشكله الثاني يذكرني بخطوط 
حياتي العريضة أو لعل روحي وروح 

حبيبتي بقيتا على اتصال، تتواعدان هناك، 
مع كل موجة اشتياق.

حيرني هذا البيت، ولكني بت أومن أنه 
ليس نحن البشر نسكن البيوت والمنازل 
فقط، بل إنها قادرة على أن تسكننا طول 

العمر. إن كل التجارب التي تمر على 
الإنسان لا تترك أثرا عميقا مثل تلك التي 

يعيشها في طفولته.
اليوم باتت الأسر العصرية تهتم 

بالجوانب النفسية للطفل وتوفّر الوعي 
-ولو نسبيا- بضرورة مراعاة رغباته 
وفهمه واستيعابه، منذ سنوات ليست 

بالبعيدة لم يكن الأهل يعيرون اهتماما 
لأوضاع الطفل النفسية يتصرفون معه كما 

لو كان شيئا وملكية أو مرتبة يضعونها 
حيث يريدون وفق ما يبدو لهم مناسبا.

نسكن البيوت أم تسكننا مغربيات يذللن مشقة العمل الفلاحي 
بالصبر للعيش بكرامة

أظ
الك
تن

سماح بن عبادة
صحافية تونسية
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{ظهوري الأول مع المنتخب المغربي ســـيظل ذكرى مميزة في مســـيرتي، وشـــعوري كان رائعا 

بطبيعة الحال، لأني دافعت عن المنتخب الذي أحس بالفخر بالانتماء إليه}.

أسامة الإدريسي
النجم الدولي المغربي

{يجب أن نخوض مباراة الســـوبر بانضباط وتركيز شـــديدين، لا نخشـــى من أي شيء وسنسعى 

لإحراز الكأس خاصة أن الفريق يحتفل بمرور 100 عام على تأسيسه هذا العام}.

مجدي تراوي
مساعد مدرب فريق الترجي التونسي رياضة

الإمارات وجهة كأس العالم لهوكي الجليد

البحرين تستضيف اختبار فيراري ٢٠١٩ خروج الكبار يؤجج صراع الصدارة بين السيدات في ميامي

ماميتش رقم صعب في كلاسيكو القمة السعودي
[ الكرواتي ثامن مدرب في تاريخ لقاءات القطبين السعوديين  [ تجربة المدرب السابقة مع النصر تمنحه الفرصة لحسم القمة 

} الرياض - سيكون الكرواتي زوران ماميتش، 
المديـــر الفني لفريق الهلال، المـــدرب الثامن في 
تاريخ قطبي العاصمة السعودية الرياض، الذي 
درب الفريقـــين بعـــد تجربة ســـابقة بين جدران 
النصر، مما يضفي نوعا خاصا من الإثارة على 
كلاسيكو المملكة المشتعل على وقع صراع القمة 

هذه المرة.
ويلتقـــي النصر مع الهلال فـــي قمة الجولة 
الـ25 مـــن دوري كأس الأمير محمد بن ســـلمان 
للمحترفين، في واحدة مـــن مواجهات الفريقين 
القليلة، التي تعد منعطفا هاما في تحديد هوية 
البطل، وسيكون ماميتش على موعد خاص مع 
فريقه الســـابق الذي يعرف الكثير عن تفاصيله 

الداخلية.
واستنســـخ الهـــلال تجربـــة النصر خمس 
مرات، في وقت ســـابق، بالاســـتعانة بمن سبق 
لهـــم الجلوس على مقعـــد الإدارة الفنية للفريق 
الأصفـــر، فيما كرر العالمـــي التجربة الهلالية 3 

مناسبات فقط.
وكانـــت البداية الأجنبيـــة الحقيقية بتعاقد 
الهلال مع البرازيلي زاغالو عام 1979 وقاده إلى 
تحقيق بطولة الدوري السعودي، قبل أن ينتقل 
بعد ذلك إلـــى تدريب النصر في تجربة قصيرة، 
وصل بعدها إلى قيادة دفة المنتخب السعودي.

وفتحت تجربة زاغالـــو الباب أمام مواطنه 
جويل ســـانتانا، الـــذي درب النصر حتى وصل 
به إلى نهائي كأس خادم الحرمين، قبل أن يشد 
الرحال إلى الهلال، خلال رئاسة مؤسس النادي 

عبدالرحمن بن سعيد.
وبعـــد ذلـــك درب الرومانـــي الراحـــل إيلي 
بيلاتشـــي النصـــر، أولا عـــام 1997، لينتقل في 
العـــام الذي يليـــه إلى الهلال، والـــذي يعد أحد 
أبرز المدربين الأجانب في تاريخ المملكة وساهم 

في زيادة غلة الألقاب لطرفي العاصمة.

وجاء الكولومبي ماتورنـــا ليكرر التجربة، 
لكـــن بفارق زمني طويل، حيـــث عمل في الهلال 

عام 2001، وتعاقد معه النصر عام 2011.
وفي عـــام 2001، تعاقد النصر مع البرتغالي 
أرثـــر جورج، وفـــي العام الذي تـــلاه انتقل إلى 
تدريب الهلال، إلا أنه شـــد الرحـــال عن المملكة 
دون أن يتـــرك أي بصمـــة حقيقيـــة تذكر، على 
منصـــات التتويج. وجاء الـــدور على الكرواتي 
زوران ماميتـــش، ليكـــون المدرب المشـــترك بين 
الناديـــين، حيـــث درب النصر عـــام 2011، وفي 
عـــام 2019 تعاقد معه الهلال، ليجلس على مقعد 
الإدارة الفنية في كلاسيكو الجمعة المقبل، وهو 
خبير ببواطن الأمور في أروقة الغريم الأصفر.

وكان المخضرم حســـن ســـلطان أول مدرب 
وطنـــي يتنقل بين قطبـــي الريـــاض، حيث قاد 
الهلال لتحقيق أول بطولة في تاريخه، بانتزاع 
لقـــب كأس الملك قبل 59 عاما، ليرحل بعد عامين 
إلـــى النصر ليشـــهد علـــى بدايـــات النصر في 

الدوري السعودي.
كذلك نال اليوغوســـلافي بروشيتش، شرف 
تدريب الفريقـــين، حيث قاد النصر للفوز بثلاث 
بطولات على مســـتوى كأس الملـــك وولي العهد 
وكأس الدوري التصنيفي في ســـبعينات القرن 
الماضـــي، قبـــل أن ينتقـــل إلى مدرســـة الهلال 
الكروية. وأكـــد الكرواتي ماميتـــش أن المباراة 

المقبلـــة لفريقه أمـــام النصر، لن تحســـم هوية 
بطل الدوري السعودي للمحترفين، مبديا حزنه 

الشديد بالتعادل مع أحد.
وســـقط الهلال في فخ التعادل الســـلبي مع 
ضيفه أحد الســـبت الماضي، فـــي إطار الجولة 
الرابعة والعشـــرين من منافســـات دوري الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضح زوران في تصريحات خلال مؤتمر 
صحافي ”لـــم نكن نتطرق للحديـــث عن ديربي 
الرياض أمـــام النصر، ولكننا الآن ســـنخوض 
تلك المواجهة، لا أعتقد أنها ستحســـم الصراع 
على اللقب“. وأضاف ”مباراة الديربي غاية في 
الأهمية، أعلم أنها ستكون محط أنظار الجميع 
في السعودية، سنحاول أن نصل لأقصى درجة 

من الجاهزية، قبل تلك المواجهة المرتقبة“.
وعن تقليص الفارق من 6 نقاط إلى نقطتين 
فقط مع النصر، أكد زوران ”هذه هي طبيعة كرة 

القدم، وعلينا القبول بمثل هذه الأمور“.
وبخصـــوص التعادل مع أحـــد، أوضح ”لم 
تكن نتيجـــة جيدة على الإطـــلاق، حصلنا على 
6 أو 7 فـــرص محققـــة ولكننـــا لم نكـــن موفقين 
لهز شـــباك المنافـــس“. وكذبت مصـــادر مطلعة 
جميع الأخبـــار التي تحدثت عـــن عدم جاهزية 
أندريه كاريلو نجم فريق الهلال لخوض ديربي 

الرياض أمام النصر.

وذكـــرت أن الهـــلال لـــم يتلـــق أي نبأ حول 
إصابـــة لاعبـــه كاريلو. وأوضحـــت المصادر أن 
أندريـــه كاريلـــو تعـــرض لإصابة طفيفـــة أثناء 
مشاركته في مباراة باراغواي مع منتخب بلاده.

وأعلن نادي النصر عن بدء طرح تذاكر، عبر 
ثلاثـــة منافذ، وهي متجر النادي وأســـتاد الملك 

فهد الدولي وأستاد الأمير فيصل بن فهد.
وكان نادي النصر أعلن عن أســـعار التذاكر 
في وقت ســـابق. ويحتل الهـــلال صدارة ترتيب 
الـــدوري الســـعودي برصيـــد 57 نقطـــة، ويليه 

النصر في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.
وســـتكون مباراة الكلاسيكو حاسمة بشكل 
كبير في تحديد شكل المنافسة على اللقب في ما 

تبقى من البطولة.
وأكـــد خليل جـــلال رئيـــس لجنـــة الحكام 
السعودية، أن طاقم حكام مباراة القمة المرتقبة، 
سيكون من حكام النخبة الذين أداروا مباريات 

بمونديال روسيا 2018.
وتحظى مبـــاراة الجمعـــة المقبـــل، بأهمية 
بالغة في تحديد هوية بطل الدوري، قبل خمس 
جولات من نهاية المسابقة، حيث يملك الهلال 57 

نقطة بينما للنصر 55 نقطة.
كما أن الأجواء الملتهبة التي تحيط بالمباراة 
خاصة بعـــد التراشـــق الإعلامي بين رئيســـي 

الناديين أضفت على اللقاء حساسية إضافية.

} أبوظبــي - تنطلق الأحد المقبل في أبوظبي 
تصفيات كأس العالم لهوكي الجليد ”المستوى 
الثالث“ والتي تستمر منافساتها حتى ٦ أبريل 

المقبل بمشـــاركة ٦ منتخبات هي الإمارات 
والكويت والبوســـنة والهرســـك وتايلاند 

هونغ  إلى  بالإضافـــة  وقيرغيزســـتان 
كونـــغ، وذلك فـــي صالـــة أبوظبي 

للتزلج بمدينة زايد الرياضية.
ويلعـــب منتخـــب الإمـــارات 
لهوكي الجليد مع منتخب هونغ 
كونـــغ فـــي أولـــى مبارياته في 
التصفيات الأحد المقبل ويســـبق 

المباراة حفل الافتتاح الرسمي كما 
يلتقي في اليوم ذاته منتخب الكويت 

مع قيرغيزســـتان والبوســـنة والهرسك مع 
تايلانـــد. وينتظر أن تشـــهد هـــذه التصفيات 
منافســـة قوية بـــين المنتخبات المشـــاركة وذلك 
بغيـــة الحصول علـــى بطاقة التأهـــل الوحيدة 

التـــي تؤهل صاحب المركـــز الأول إلى نهائيات 
كأس العالم ٢٠١٩.

وقال هامل القبيســـي، نائـــب رئيس اتحاد 
الإمارات للرياضات الجليدية إن استضافة 
دولـــة الإمـــارات للبطـــولات العالمية يأتي 
انطلاقـــا مما تحظى به مـــن تقدير من 
المجتمع الرياضـــي الدولي في ظل 
مـــا تتمتع بـــه من بيئـــة جاهزة 
لاســـتقطاب مختلـــف الفعاليات 
الرياضيـــة ومـــا تتميـــز به من 
مقاييس عصرية من حيث البنية 
والمبانـــي  والفنـــادق  التحتيـــة 
المعالم  إلـــى  إضافـــة  الرياضيـــة، 

السياحية والترفيهية.
وكان منتخـــب الإمـــارات قـــد حصل في 
رياضـــة التزلـــج المدولـــب أثناء المشـــاركة في 
الأولمبياد الخاص للألعـــاب العالمية ٢٠١٩ على 
٦ ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزية واحدة.

} باريــس - أفـــاد بيان الثلاثاء بأن الســـائق 
الألماني ميك شـــوماخر نجل أسطورة سباقات 
الفورمـــولا واحد مايكل شـــوماخر، ســـيقوم 
باختبـــار علـــى ســـيارة فيـــراري ٢٠١٩ خلال 
تجارب خاصة على حلبة صخير في البحرين، 
وذلـــك يوم ٢ أبريل ثم يكمل التجارب على متن 

سيارة ألفا روميو في اليوم التالي.
ونقل البيان عن الســـائق الشاب الذي بلغ 
العشـــرين من عمره في ٢٢ مارس الحالي قوله 
”أنـــا أكثر من ســـعيد“، واصفا هـــذه التجارب 

بأنها ستكون ”تجربة كبيرة“ له.
باتفاقات مع  ويرتبط فريق ”ألفـــا روميو“ 
فريق فيـــراري الإيطالي الـــذي أعلن في يناير 
الماضي انضمام ميك شوماخر إلى أكاديميته 
للسائقين. وتوج ميك بلقب بطولة أوروبا لفئة 
”فورمولا ٣“ في الموسم الماضي، والذي يستعد 

لخوض غمار بطولة الفئة الثانية ”فورمولا ٢“ 
في الموسم الجديد.

وميك هو النجل الأكبر للأســـطورة مايكل، 
حامل الرقم القياســـي في عـــدد ألقاب بطولة 

العالم (سبعة منها خمسة مع فيراري).
ويغيـــب شـــوماخر الأب عـــن الظهور منذ 
تعرضه لحـــادث تزلج خطير في ٢٩ ديســـمبر 
٢٠١٣، عندما كان ميك برفقته، وسط تكتم كبير 

من عائلته حول طبيعة وضعه الصحي.
واســـتقبلت البحريـــن نحـــو ٦٠٠ طـــن من 
معدات فرق فورمولا ١، التي تســـتعد لخوض 

الجولة الثانية من بطولة العالم. 
ووصل إلـــى المملكة بالفعـــل ٣٠٠ صندوق 
عبر ٨ طائرات شـــحن تابعـــة لفورمولا ١ إلى 
جانب نحـــو ١٠٠ حاوية وصلت عبر الشـــحن 

البحري.

} ميامــي - تمكنت التشـــيكية بتـــرا كفيتوفا 
المصنفـــة الثالثة من بلوغ الـــدور ربع النهائي 
لـــدورة ميامـــي الأميركيـــة الدوليـــة فـــي كرة 
المضـــرب، ثاني دورات الألف نقطة للماســـترز، 
بعد تحقيقها لفوز سهل على الفرنسية كارولين 
غارســـيا التاســـعة عشـــرة ٦-٣ و٦-٣ في ثمن 

النهائي.
وبخروج اليابانية ناومي أوساكا من الدور 
الثالث، تملـــك كفيتوفا فرصة انتـــزاع صدارة 
التصنيـــف العالمـــي منهـــا في حـــال تتويجها 

باللقب.
وتوقفـــت المباراة بســـبب المطر فـــي نهاية 
المجموعـــة الثانية عندما كانت كفيتوفا متقدمة 
غارســـيا  وكســـبت  اللعـــب  واســـتؤنف   .٥-٢
إرســـالها نظيفا مقلصة الفـــارق إلى ٥-٣ لكنها 
فشلت في كســـر إرسال التشـــيكية في الشوط 

التاسع وودعت الدورة.
وتلتقـــي كفيتوفا، وصيفة بطلة أســـتراليا 
المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى مطلع 
العام الحالي، في الدور المقبل مع الأســـترالية 
أشـــلي بارتـــي الثانية عشـــرة والفائـــزة على 
الهولنديـــة كيكي برتنـــز الســـابعة ٤-٦ و٦-٣ 

و٦-٢.
وتوقفت سلســـلة الكندية الواعـــدة بيانكا 
أندريسكو (١٨ عاما) عند ١٠ انتصارات متتالية 
عندما اضطرت إلى الانســـحاب من الدور ثمن 
النهائـــي فـــي مباراتها أمام الإســـتونية أنيت 

كونتافيت الحادية والعشرين.
وخسرت أندريســـكو المجموعة الأولى ١-٦ 

وتخلفت ٠-٢ في الثانية قبل أن تنسحب.
وأوضحـــت رابطة اللاعبـــات المحترفات أن 
”سبب انسحابها هو إصابة في الكتف الأيمن“.
وكانت أندريســـكو الرومانية الأصل حققت 
إنجازا لافتا في دورة إنديان ويلز التي شاركت 
فيهـــا ببطاقة دعوة الأســـبوع الماضـــي عندما 
توجت باللقب على حساب المصنفة أولى عالميا 
سابقا الألمانية أنجيليك كيربر ٦-٤، ٣-٦، و٦-٤.

واستهلت أندريسكو الموسم في المركز ١٥٠ 
عالميا وتوجت بلقب دورة أوكلاند النيوزيلندية 

بعدما تخطـــت في طريقهـــا الأميركية فينوس 
وليامـــس والدنماركيـــة كارولايـــن فوزنياكي. 
وفـــازت أندريســـكو المصنفة ٢٤ عالميـــا في ٣١ 
مباراة هذا الموسم وهي الأكثر فوزا حتى الآن.
وقالت أندريســـكو التي سترتقي إلى المركز 
٢٣ عالميا ”أنا حقا بحاجة للراحة.. لعبت كثيرا 
في الآونة الأخيرة وجسدي يطلب مني التوقف. 

هذا أمر مخيب لكنه جزء من الرياضة“.
وتابعـــت ”حاولت الحصـــول على 
أكبـــر قدر مـــن العلاج (قبـــل المباراة)، 

واعتقـــدت أن هـــذا ســـيكفي، لكن كل ما 
تقدمت المباراة كل ما شـــعرت بالألم أكثر. 
لكـــن المعالجـــين والطبيـــب قالـــوا لي إن 

الحالة ليست خطيرة“.
وواصلـــت التايوانية ســـو-واي 

هســـييه مفاجآتهـــا فـــي الدورة 
وأطاحـــت بفوزنياكـــي الثالثة 
عشـــرة عالميا من الـــدور ثمن 
النهائـــي بالفـــوز عليها ٦-٣ 

و٦-٧ (٧-٠) و٦-٢.
وكانـــت هســـييه أخرجـــت 
الســـبت  الـــدورة  من  أوســـاكا 
بالفـــوز عليها ٦-٤ و٧-٦ (٧-٤) 

و٦-٣.
وبلغت الرومانية سيمونا 

هاليب المصنفة ثانية الدور 
ربع النهائي بفوزها على 

الأميركية المخضرمة فينوس 
وليامس (٣٨ عاما) ٦-٣ 

و٦-٣.
وبدورها تبحث 

هاليب المصنفة ثالثة 
عالميا عن استعادة 

الصدارة التي فقدتها 
مطلع هذا العام 
لصالح أوساكا. 

وبعد خروج 
الأخيرة من الدور 

الثالث السبت، تجد الرومانية الفرصة 

متاحـــة أمامهـــا لاســـتعادة الصدارة، بشـــرط 
تتويجهـــا للمـــرة الأولـــى بلقـــب ميامـــي، أو 
في حـــال بلوغها المباراة النهائية وعدم تتويج 
كفيتوفا باللقب. وتلتقي هاليب في الدور المقبل 
مع الصينية وانغ كيانغ الفائزة على مواطنتها 

وانغ يافان ٧-٥ و٦-٤.
ولدى الرجال، تخطى السويســـري روجيه 
فيدرر الدور الثالث بفوزه على الصربي فيليب 

كرايينوفيتش ٧-٥ و٦-٣. 
واحتـــاج فيـــدرر (٣٧ عامـــا) المصنف 
خامســـا عالميا إلـــى ســـاعة و٣١ دقيقة 
المصنف  كرايينوفيتش  عقبـــة  لتخطي 
١٠٣ عالميا. وحقق فيدرر ١٤ إرســـالا 
نظيفا وكسب ٧٤ بالمئة من النقاط في 

كراته الأولى في الإرسال.
وقال فيدرر الساعي إلى 
اللقب ١٠١ ”إنه لاعب يتميز 
بفعاليته الكبيرة في رد 
كرات الإرسال وكنت 
أعرف أن كراتي 
الأولى يجب أن 
تكون ناجحة. 
عانيت في البداية 
ولكني أرسلت 
بشكل جيد جدا“.

وأضاف ”كانت الحرارة 
رطبة جدا هذا الاثنين، لذلك 
أنا سعيد لأنني خرجت 
فائزا بمجموعتين“.
وكان فيـــدرر المتـــوج ٣ 
خســـر  ميامي،  فـــي  مرات 
نهائـــي دورة إنديان ويلز 
قبل ٨ أيام أمام النمســـاوي 

دومينيك تييم.
ويلتقي فيـــدرر في الدور 
المقبـــل مع الروســـي دانييل 
عشـــر  الثالـــث  مدفيديـــف 
والفائز علـــى الأميركي رايلي 

أوبيلكا.

ــــــين الأندية لبعض  ــــــة الانتقال ب تقدم تجرب
ــــــة خاصــــــة للقاءات  ــــــا رؤي ــــــين أحيان المدرب
ــــــة الترتيب لها، خصوصا  المصيرية وكيفي
في دوريات تتســــــم بالندية والتنافس على 
حســــــم الألقاب، وهو حال المدرب الكرواتي 
زوران ماميتش الذي يصنف كثامن مدرب 
يخوض لقاء الكلاسيكو بين ناديي النصر 

والهلال هذا الأسبوع.

وجه مألوف

النصر  الهـــلال يستنســـخ تجربـــة 

خمس مرات بالاستعانة بمن سبق 

لهـــم الجلـــوس على مقعـــد الإدارة 

الفنية للفريق الأصفر

◄
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ميداليات ذهبية 

فاز بها منتخب الإمارات 

في الأولمبياد 

الخاص للألعاب

 العالمية 2019

} الريــاض - أعلن الاتحاد الســـعودي لكرة 
القـــدم ”دعمـــه الكامل“ للشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيم آل خليفة في ترشـــحه لولاية جديدة 
لرئاســـة الاتحاد الآســـيوي في الانتخابات 

المقررة في 6 أبريل المقبل في كوالالمبور.
وقال الاتحاد الســـعودي فـــي بيان على 
حســـابه في تويتر ”يعلن الاتحاد السعودي 
لكرة القدم عن دعمه الكامل للشـــيخ ســـلمان 
بـــن إبراهيـــم آل خليفة في ترشـــحه لولاية 
جديـــدة في رئاســـة الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم فـــي الانتخابات المقررة فـــي 6 أبريل 
المقبل في الجمعية العمومية التي ســـتعقد 
في العاصمـــة الماليزيـــة كوالالمبور، وذلك 
انطلاقا من اطلاعه على برنامجه للســـنوات 

الأربع المقبل“.
وأضاف ”ويؤكد الاتحاد السعودي ثقته 
بأن يواصل الشـــيخ ســـلمان عملـــه الدؤوب 
بعد فوزه في الانتخابـــات المقبلة في قيادة 
كـــرة القدم في القارة الآســـيوية لآفاق بعيدة 
من النجاحات، بما يســـهم في تطويرها في 

مختلف الجوانب وعلى كافة الصعد“.
ويتنافس الشـــيخ ســـلمان في انتخابات 
ســـعود  القطـــري  مـــع  الآســـيوي  الاتحـــاد 
المهنـــدي، بعدما انســـحب الإماراتي محمد 

خلفان الرميثي الخميس الماضي.
ويتولى الشـــيخ ســـلمان رئاسة الاتحاد 
منـــذ 2013 عندمـــا انتخب لإكمـــال العامين 
المتبقين من ولاية الرئيس الســـابق القطري 
محمد بـــن همام الذي أوقف مدى الحياة عن 
مزاولة أي نشاط كروي بسبب قضايا فساد. 
وتغلب الشيخ سلمان في 2013 على الرئيس 
السابق للاتحاد الإماراتي يوسف السركال، 
وأعيـــد انتخابـــه بالتزكيـــة في العـــام 2015 

لولاية من أربعة أعوام.
وفاز الشيخ ســـلمان بالمنصب لأول مرة 
في عام 2013، متفوقا على الإماراتي يوســـف 
الســـركال، والتايلانـــدي وراواري ماكودي، 
حيـــث أكمل مدة الرئيس الســـابق الموقوف 
محمـــد بـــن همـــام، ونـــال تزكيـــة الجمعية 

العمومية عام 2015 لولاية ثانية.
ويتنافـــس الشـــيخ ســـلمان علـــى مقعد 
الرئيس فـــي الانتخابات القادمة مع القطري 
ســـعود المهندي في الانتخابات التي تتألف 

جمعيتها العمومية من 47 اتحادا وطنيا.

الاتحاد السعودي 

يعلن دعمه للشيخ 

سلمان في الانتخابات

توقف ا مني ب يط وجسدي خيرة
ب لكنه جزء من الرياضة“.
ت ”حاولت الحصـــول علىى
ــن العلاج (قبـــل المباراة)،

ن هـــذا ســـيكفي، لكن كل ما 
اة كل ما شـــعرت بالألم أكثر. 
ـــين والطبيـــب قالـــوا لي إن

ت خطيرة“.
ت التايوانية ســـو-واي

جآتهـــا فـــي الدورة 
الثالثة  فوزنياكـــي
ا من الـــدور ثمن
فـــوز عليها ٦-٣

٦و٦-٢.
هســـييه أخرجـــت 
الســـبت  الـــدورة   
 (٧-٤) ها ٦-٤ و٧-٦

لرومانية سيمونا 
فة ثانية الدور 

 بفوزها على 
خضرمة فينوس
٦-٣  عاما)

 تبحث 
فة ثالثة 

ستعادة 
ي فقدتها 

عام 
كا. 

لدور
الفرصة تجد الرومانية ت،

ري سويس ا تخطى ل، رج ا دى و
فيدرر الدور الثالث بفوزه على الصربي

٦و٦-٣. رركرايينوفيتش ٧-٥
واحتـــاج فيـــدرر (٣٧ عامـــا) ا
خامســـا عالميا إلـــى ســـاعة و١
ا كرايينوفيتش  عقبـــة  لتخطي 
إ ١٤ ١٠٣ عالميا. وحقق فيدرر
٤نظيفا وكسب ٧٤ بالمئة من الن

كراته الأولى في الإرسال.
وقال فيدرر السا
”إنه لاعب ١٠١ اللقب
بفعاليته الكبيرة
كرات الإرسال
أعرف أن
الأولى ي
تكون ن
عانيت في
ولكني
بشكل جيد
”كانت ا وأضاف
رطبة جدا هذا الاثنين
أنا سعيد لأنني
فائزا بمجمو
وكان فيـــدرر المت
ميامي، فـــي  مرات 
نهائـــي دورة إنديا
٨قبل ٨ أيام أمام النمس

دومينيك تييم.
ويلتقي فيـــدرر في
المقبـــل مع الروســـي
الثالـــث مدفيديـــف 
والفائز علـــى الأميركي

أوبيلكا.
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الفريق يحتاج إلى تواجدي لنحقق معا نهاية جيدة للموسم}.

أنطوان غريزمان
مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني

{يمكننـــي الارتقاء وتحقيـــق نتائج مميزة، لكن يجب أن أظل واقفا علـــى الأرض وأتذكر من أين 

بدأت. كرة القدم مثل الحياة لا تمنحك كل شيء}.

كوستاس مانولاس
مدافع روما الإيطالي رياضة
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راشفورد ينضم لقائمة 

أولويات برشلونة

بايرن يدخل المنافسة 

للفوز بفاران  

التجاهل سلاح اللاعبين لمقاومة الهتافات العنصرية داخل الملاعب

فرنسا وإنكلترا تؤكدان البداية القوية في أمم أوروبا
[ البرتغال تتعثر للمرة الثانية وتخسر جهود كريستيانو رونالدو

} باريس – أثبتت فرنســـا بطلة العالم وإنكلترا 
البدايـــة القوية في مســـتهل التصفيات المؤهلة 
إلـــى كأس أوروبـــا لكـــرة القـــدم 2020 عندمـــا 
فـــازت الأولى علـــى ضيفتها أيســـلندا برباعية 
نظيفـــة، وقلبت الثانيـــة الطاولة على مضيفتها 
مونتينيغرو 5-1، فيمـــا تعثرت البرتغال حاملة 
اللقـــب للمرة الثانية وخســـرت جهـــود نجمها 

كريستيانو رونالدو.
وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لفرنسا، 
وصيفـــة بطلة النســـخة الأخيرة علـــى أرضها، 
وإنكلترا، فيما ســـقطت البرتغال في فخ التعادل 
الثانـــي للمـــرة الثانية على أرضهـــا وكان هذه 
المـــرة أمام صربيا 1-1 بعدمـــا كانت تعادلت مع 

ضيفتها أوكرانيا سلبا في الجولة الأولى.

صحوة الإنكليز

تمكنـــت إنكلتـــرا مـــن قلـــب الطاولـــة على 
مضيفتها مونتينيغرو لتحقق فوزا ساحقا 1-5 

على ملعب ”بودغوريتشا سيتي إستاديوم“.
وكانت مونتينيغرو المبادرة بالتسجيل عبر 
ماركو فيســـوفيتش، لكن إنكلترا ردت بخمســـة 
أهداف لمايكل كـــين وروس باركلي وهاري كاين 

ورحيم ستيرلينغ.
وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لإنكلترا 
بعـــد الأول على تشـــيكيا 5-0 الجمعـــة الماضي 
لتعـــزز بذلـــك موقعهـــا فـــي صـــدارة المجموعة 
الأولـــى برصيد 6 نقاط، فيما منيت مونتينيغرو 
بخســـارتها الأولى بعد تعادلها مـــع مضيفتها 

بلغاريا 1-1 الجمعة.
وأجرى ساوثغيت 3 تغييرات على التشكيلة 
التي فازت على تشيكيا فأبقى على بن تشيلويل 
وجـــوردان هندرســـون وجايدون سانشـــو على 
مقاعد البدلاء ودفع بروز وديكلان رايس وكالوم 

هودسون-اودوي مكانهم.
وصرح ســـاوثغيت بأن العمل الذي يقوم به 
فريقه على الجناحين، لـــه أكبر الأثر في تحقيق 

هـــذا النصـــر الكاســـح. وقـــال ”ناقشـــنا طوال 
الأســـبوع إمكانية اســـتغلال الطرفـــين، فاعلية 
الجناحـــين كانـــت مذهلـــة الليلة، قدم الشـــاب 
كالـــوم هودســـون أودوي أداء رائعا، هذا المكان 
كان صعبا علينا في مناســـبات ســـابقة، وشكل 

اختبارا جيدا لشخصيتنا“.
وعلى ملعب ”ستاد دو فرانس“، استعرضت 
فرنسا جهودها أمام ضيفتها أيسلندا وخرجت 
فائـــزة برباعيـــة نظيفة تناوب على تســـجيلها 
صامويـــل أومتيتي وأوليفييه جيـــرو وكيليان 

مبابي  وأنطوان غريزمان.
وكانـــت فرنســـا عـــادت بفـــوز كبيـــر على 
مضيفتهـــا مولدافيـــا 4-1 فـــي الجولـــة الأولى 
فعـــززت موقعها في صـــدارة المجموعة الثامنة 
برصيـــد 6 نقاط بفارق الأهداف أمام تركيا التي 
أكرمـــت وفادة ضيفتها مولدافيا برباعية نظيفة 

أيضا اليوم في إسكيشهير.
وعلق مدرب فرنســـا ديدييه ديشـــامب على 
الفوز بقوله ”اســـتمتعت كثيرا بمشاهدة فريقي 
يلعـــب، هنـــاك أجـــواء رائعـــة بملعب فرنســـا، 
وأعتقد أن اللاعبين أيضا اســـتمتعوا باللعب. 
أنـــا مرتاح جـــدا بهذا الفوز لأنـــه من الصعب 

الفوز علـــى مثل هذه المنتخبات التي تتكتل في 
الدفاع“.

ومنـــح أومتيتـــي التقـــدم لفرنســـا بضربة 
رأســـية إثر تمريـــرة عرضية لمبابـــي، وأضاف 
جيرو الثاني عندما اســـتغل تمريـــرة بنجامان 
بافار فشـــل الحارس هانيس هالدورســـون في 

إبعادها فتابعها داخل المرمى الخالي.
وهـــو الهدف الدولـــي الـ35 لجيـــرو فانفرد 
بالمركـــز الثالـــث فـــي تاريـــخ هدافـــي المنتخب 
الفرنســـي خلف ميشـــال بلاتيني (41) وتييري 

هنري (51).
وكان جيرو عادل رقم دافيد تريزيغيه كثالث 
أفضـــل هـــداف في تاريـــخ المنتخـــب (34 هدفا) 
الجمعـــة بتســـجيله الهـــدف الثالث فـــي مرمى 

مولدافيا.

وعـــزز مبابـــي بالهدف الثالـــث عندما تلقى 
كرة من غريزمان، فتوغـــل داخل المنطقة وانفرد 
بالحارس هالدورســـون قبـــل أن يلعبها بيمناه 
على يساره. ورد مبابي الهدية لغريزمان عندما 
مـــرر له كرة بالكعب خلف الدفـــاع فتوغل داخل 

المنطقة ولعبها بيسراه داخل المرمى.
وفـــي المجموعة ذاتها، أكرمـــت تركيا وفادة 
ضيفتهـــا مولدافيـــا 4-0 علـــى ملعـــب ”يينـــي 

إسكيشهير أتاتورك“.

أزمة التعادل

فـــرض مهاجم إيفرتـــون الإنكليـــزي جينك 
توسون نفســـه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية. 
ومنح مدافع فنربغشة حسن علي كالدريم التقدم 
لتركيـــا، وختـــم مدافـــع فورتونا دوســـلدورف 

الألماني كان أيهان المهرجان بالهدف الرابع.
وفي المجموعـــة ذاتها، عـــادت ألبانيا بفوز 
كبيـــر علـــى مضيفتها أنـــدورا بثلاثيـــة نظيفة 

لأرماندو صديقو وبيكيم بالاي وأمير أبراشي.
وســـقطت البرتغـــال في فخ التعـــادل للمرة 
الثانيـــة تواليا على أرضهـــا عندما تعثرت أمام 
صربيـــا 1-1 وخســـرت جهود نجمهـــا وقائدها 
وهدافها رونالـــدو الذي تعـــرض للإصابة بعد 
نصف ســـاعة مـــن بداية المبـــاراة علـــى ملعب 
”النور“ في لشـــبونة. وفاجـــأت صربيا أصحاب 
الأرض بهـــدف مبكـــر مـــن ركلـــة جـــزاء انبرى 

لها نجم أياكس أمســـتردام الهولندي دوشـــان 
تاديتش بنجاح. وتلقت البرتغال ضربة موجعة 
بإصابة رونالـــدو العائد الجمعـــة إلى صفوف 
منتخـــب بـــلاده للمـــرة الأولـــى منـــذ المونديال 
الروســـي، عندما حـــاول الانطلاق بســـرعة قبل 
أن يتوقـــف بعد أمتار قليلة ويشـــير إلى الطاقم 
الطبي بضرورة اســـتبداله فتـــرك مكانه لجناح 

بنفيكا بيتزي.
لكـــن رونالدو بدا مطمئنا، حيـــث اعتبر أنه 
لن يغيب سوى لمدة ”أسبوع واحد أو أسبوعين 

فقط“. وقال النجـــم البرتغالي عقب المباراة 
”يجب أن نرى تطـــور الإصابة في غضون 

24 إلـــى 48 ســـاعة، لســـت قلقـــا. أعرف 
جسدي. هذه الأشـــياء تحدث، سأعود 
إلى مســـتواي في غضون أسبوع أو 

أسبوعين“.
وكانـــت البرتغـــال ســـقطت 
فـــي فخ التعـــادل الســـلبي أمام 
ضيفتهـــا أوكرانيا فـــي الجولة 

الأولى على الملعب ذاته.
وتراجعـــت البرتغال إلى المركز 

الثالث برصيد نقطتين تاركة الصدارة لأوكرانيا 
الفائـــزة على مضيفتهـــا لوكســـمبورغ بهدفين 
لفيكتور تســـيغانكوف وجيرســـون رودريغيش 
مقابل هـــدف لدافيد توربيل. ورفعـــت أوكرانيا 
رصيدهـــا إلى 4 نقاط بفارق نقطـــة واحدة أمام 

لوكسمبورغ.

} لنــدن - بـــات نجـــم مانشســـتر يونايتـــد 
في صـــدارة قائمـــة أولويات برشـــلونة خلال 
الميركاتو الصيفي المقبل. ومن المؤكد أن الفريق 
الإســـباني يخطط للتعاقد مع مهاجم مميز في 
الصيف المقبل، لكي يكون بديلا للأوروغوياني 

لويس سواريز.
ديبورتيفـــو“  ”مونـــدو  لصحيفـــة  ووفقـــا 
الإسبانية، فإن برشلونة أضاف اسما ثالثا هو 
الإنكليزي ماركوس راشفورد إلى القائمة التي 

يقيمها بدقة قبل التعاقد مع مهاجم جديد.
ويعقـــد مســـؤولو البارســـا مقارنـــة بـــين 
الصربـــي لـــوكا يوفيتـــش مهاجـــم إينتراخت 
فرانكفورت، والفرنســـي أنطوان غريزمان نجم 
أتلتيكـــو مدريد، قبـــل أن ينضم لهمـــا مؤخرا 

راشفورد.
وأشـــار الصحيفـــة إلـــى أن قـــرار اختيار 
المهاجم الجديد تتم دراسته بعناية داخل قلعة 
”كامـــب نو“، لأنهم يريدون مهاجما للمســـتقبل 
كمـــا أنه يجب أن يكون قـــادرا على العطاء منذ 

الدقيقة الأولى له بقميص برشلونة.
ويثير راشفورد إعجاب مسؤولي برشلونة 
بسبب امتلاكه للقدرات الفنية العالية بالإضافة 
إلى الســـرعة، كما أنه يستطيع تشكيل خطورة 

عندما يلعب على الأطراف.
ويدعم تحرك البارســـا نحو ضم راشفورد، 
أن عقده الحالي مع مانشستر يونايتد سينتهي 
فـــي صيـــف ٢٠٢٠، ولكن اللاعـــب الإنكليزي لم 

يوقع حتى الآن على عقد جديد.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر، أكـــدت الصحيفة 
الإســـبانية أن اليونايتـــد نـــادرا مـــا يلجأ إلى 
اتخـــاذ قـــرار بيع نجومـــه، كما أن مســـؤولي 
برشلونة يتخوفون من تكرار التجربة الفاشلة 
للاعبـــين البريطانيين برفقـــة أندية الليغا على 
شاكلة ما حدث ســـابقا مع مارك هيوز وجاري 

لينيكر.

} ميونيــخ (ألمانيــا) - كشـــف تقريـــر صحافي 
بريطانـــي عن انضمـــام نادي بايـــرن ميونيخ 
الألماني إلى سباق التعاقد مع أحد نجوم فريق 

ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وبحســـب صحيفة ”ميرور“ البريطانية فإن 
النـــادي البافـــاري ينافس الثلاثي مانشســـتر 
يونايتد، وباريس ســـان جيرمان، ويوفنتوس، 
على الظفر بخدمات الدولي الفرنســـي رافائيل 

فاران، مدافع ريال مدريد.
وكانت العديد من التقارير أشارت إلى رغبة 
فـــاران في الرحيل عن قلعة ســـنتياغو برنابيو 
في الموسم المقبل، بسبب رغبته في خوض تحد 
جديد، ولم ينف اللاعب الفرنســـي هذه الأنباء 

حتى الآن.
المنافســـة  أن  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
الرباعيـــة علـــى صفقة فـــاران، ســـتجعل ريال 
مدريد يطلب ســـعرا باهظا للتخلي عن خدماته 
نجمه الفرنســـي. ويذكر أن ريـــال مدريد تعاقد 
مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو في الموســـم 
الحالـــي، كمـــا أن المرينغي يســـعى إلى إتمام 
صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من 
أياكس أمســـتردام، وهو ما يدعم أنباء مغادرة 

فاران للقلعة الملكية.
وربطت تقارير صحافيـــة في الأيام القليلة 
الماضية رغبة يوفنتـــوس الإيطالي في التعاقد 
مع نجـــم ريال مدريـــد خلال ســـوق الانتقالات 

الصيفي المقبل.
أن  ســـبورت“  ”توتـــو  صحيفـــة  وذكـــرت 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو مهاجم وهداف 
يوفنتوس، لديه دور في رغبة البيانكونيري في 
ضـــم فاران، مضيفة أن ”الـــدون“ هو من نصح 
مديري ”الســـيدة العجوز“ بإحضار الفرنســـي 

لتورينو.
إن  الصحيفة  وقالت 
عمليـــة انتقال فـــاران إلى 
يوفنتوس لن تكون ســـهلة
 وستحتاج إلى حوالي 
٩٠ مليون يورو، لاسيما 
وأنه يمتلك عقدا مع 
الملكي حتى عام 
٢٠٢٠، وبشرط 
جزائي تبلغ 
قيمته ٥٠٠ 
مليون 
يورو.

الملاعـــب  فـــي  التوجّـــس  يتزايـــد  لنــدن -   {
الأوروبية من ظاهـــرة الهتافات العنصرية ضد 
اللاعبـــين، والتـــي باتت تـــؤرق الجميـــع، أولا 
لتأثيرها الســـلبي على مردودية وأداء اللاعبين 
فوق الميدان وثانيا كونها تعطي انطباعا سيئا 
حـــول فاعلية المجهودات التـــي تقوم بها الدول 
والأندية والاتحاد الأوروبي عموما لمحاربة هذه 

الظاهرة المقيتة والقضاء عليها.
وألقت إهانـــات عنصرية موجهة إلى لاعبي 
إنكلتـــرا بظلالها على فوز المنتخـــب الإنكليزي 
الساحق ٥-١ على الجبل الأسود الاثنين، ضمن 
تصفيـــات بطولة أوروبـــا وأدت إلى دعوات من 

أجل غلق الإستاد.
وتعـــرض المدافع داني روز لأصوات تشـــبه 
القردة كما استهدف رحيم ستيرلينغ الذي سجل 
الهدف الخامس لإنكلترا بإهانات عنصرية كان 

يمكن سماعها طيلة المباراة.

ودعا ســـتيرلينغ إلى إيقاف جماهير الجبل 
الأسود عن حضور المباريات، بينما قال غاريث 
ســـاوثغيت مدرب إنكلترا، إنه ســـيبلغ الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم بهذه الوقائع.
وقال ساوثجيت ”سمعت بالتأكيد الإهانات 
الموجهـــة إلى داني روز عندما حصل على إنذار 
قرب نهايـــة المباراة“. وأضاف متحدثا إلى قناة 
”آي.تي.فـــي“ التلفزيونيـــة ”لا يوجد شـــك لدي 
في حدوث ذلك وســـأبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة 

القدم، إنه أمر غير مقبول“.
وأوضح ســـاوثغيت أن الفرصة لم تسنح له 
للحديث إلى ســـتيرلينغ، الذي رد على الإهانات 

العنصريـــة بوضـــع يديـــه علـــى أذنيـــه، أمام 
مجموعة من مشـــجعي الجبل الأســـود، عندما 

سجل الهدف الخامس قرب النهاية.
وقـــال ســـتيرلينغ ”لـــم أســـمع (الهتافـــات 
العنصريـــة) بنفســـي لكن دانـــي (روز) أوضح 
وأبلغنـــي بما فعلتـــه الجماهير، لـــذا أردت أن 

أظهر لهم أنهم بحاجة لأكثر من ذلك لإيقافنا“.
وتابع ”من المؤسف رؤية هذه الأمور تحدث، 
علينا فقط التوعية بهذا الموقف، حان الآن وقت 
تدخـــل المســـؤولين، من الممكن توقيـــع غرامات 
لكن ماذا ســـيفعل ذلك؟ يجـــب جعل الأمور أكثر 

قسوة“.
وأضـــاف ”يجـــب معاقبـــة 

الجماهير بأكملها التي لا 
تستطيع حضور المباريات، يجب 

فعل شيء يجعلها تفكر مرتين 
لأن فريقها إذا لم يستطع اللعب 
في وجود جماهيره فإن الأمور 

ستصبح صعبة عليه“.
وقال ساوثغيت 
”أعرف ما سمعت، 
سنتعامل بالتأكيد 
مع الأمر بالطريقة 

المناسبة وعلينا 
التأكد من 

مساندة 
لاعبينا“.

ومنح 
ساوثغيت 

فرصة المشاركة 
الأساسية الأولى للاعب 
تشيلسي الشاب كالوم 

هودسون-أودوي، الذي قال 
أيضا إنه سمع الهتافات 

العنصرية.
وأكد اللاعب الشاب، الذي 
أصبح ثانـــي أصغر لاعب يبدأ 

مباراة دولية رســـمية مـــع إنكلترا، أنه ســـمع 
هتافات القـــردة التي ألقت بظـــلال على ليلة لا 

تنسى في مسيرته.
وتابـــع ”أحـــاول الاســـتمتاع باللحظة لكن 
عندما تســـمع أشـــياء كهذه من الجماهير، فإن 
الأمر ليس مناســـبا وليس مقبولا“. وأضاف ”لا 
أعتقـــد أن التمييز يجب أن يكـــون موجودا في 
أي مـــكان.. نحن جميعا سواســـية. أنا وروزي 

سمعنا هتافات القردة“.
وقال إيان رايت مهاجم إنكلترا السابق في 
حديث إذاعي إن الاتحـــاد الأوروبي لكرة القدم 
عليـــه أن يكون أكثر قســـوة. وأضاف أن ”الأمر 
ســـيذهب على الأرجح إلى الاتحـــاد الأوروبي 
لكرة القدم وسيتم تغريمهم (الجبل الأسود) 
بمبلغ بسيط وســـتحدث مثل هذه الأشياء 
مـــرة أخرى هنـــا في المـــرة القادمة أو في 

مكان آخر في أوروبا. هذا لن يوقفهم“.
وفي ألمانيا تحقق شرطة مدينة 
فولفسبورغ في ثاني حادثة محتملة 
تتعلق 
بالعنصرية 
خلال المباراة 
الودية التي 
جمعت الأسبوع 
الماضي، بين 
ألمانيا وصربيا. 
وقال متحدث باسم 
الشرطة إنهم في 
المراحل الأولى من 
التحقيق بشأن وقائع 
محتملة للتحريض والاعتداء.

ويأتي ذلك بعـــد ورود تقرير 
مـــن الاتحاد الألمانـــي لكرة القدم 
يتعلـــق بادعاءات بشـــأن اثنين 
فـــي  تورطـــا  المشـــجعين  مـــن 
اعتـــداء عنصري مباشـــر بحق 
عدد مـــن اللاعبين خلال المباراة 

أمام صربيا التي انتهت بالتعادل ١-١. وكشـــف 
متحدث باسم الشرطة الألمانية الجمعة الماضي، 
أن الشـــرطة تلقـــت بلاغا ضد ثلاثة أشـــخاص 
يزعم تورطهم في إســـاءات عنصرية وجهت من 
عدد من المشـــجعين ضد ليروي ساني وإيلكاي 
جوندوجـــان، لاعبـــي المنتخب الألمانـــي، خلال 

المباراة الودية أمام نظيره الصربي.
فولفســـبورغ  بمدينـــة  الشـــرطة  وبـــدأت 
تحقيقـــات إثـــر نجـــاح صحافـــي فـــي تصوير 
مجموعـــة صغيرة من المشـــجعين لـــدى قيامهم 

بتوجيه إساءة عنصرية خلال المباراة.
ويتوقع أن ترفع الشـــرطة القضية إلى هيئة 
الإدعاء في الأيام القليلة المقبلة، حســـبما ذكره 
المتحدث، الذي أشـــار إلى أن أعمار الأشخاص 
المبلغ عنهم تتـــراوح بين ٣٠ و٤٠ عاما. وأوضح 
الصحافي أن إساءات عنصرية وجهت للاعبين 

وتبعتها تعليقات مسيئة.
وطالب ليون جوريتســـكا، لاعب خط وســـط 
المنتخب الألماني، والذي سجل له هدف التعادل 
الجماهير بأن تحذو حذو الصحافي وتنشط في 

الإبلاغ عن مثل هذه الإساءات في المستقبل.
وقـــال جوريتســـكا ”يمكنني فقـــط مطالبة 
الجميـــع بالتصرف بشـــجاعة هائلـــة من أجل 
وضع هؤلاء الأشـــخاص في حجمهم“. وأضاف 
أنه شـــاهد مقطـــع الفيديو المصـــور، مؤكدا أنه 
جعله يشـــعر بالصدمة والفزع. ومن جانبه، قال 
ماركـــو رويس لاعب بوروســـيا دورتموند ”هذا 

ببساطة أمر لا يفترض أن يحدث“.
وأدان الاتحاد الألماني الإســـاءات المزعومة، 
مؤكدا أنه استطاع تحديد مشتري تذاكر المقاعد 
محل الإدعاءات، وذلك بمساعدة أحد المشجعين. 
وينحـــدر ســـاني من أصـــول ســـنغالية، بينما 

ينتمي جوندوجان إلى أصول تركية.
وأســـفر هـــذا التصـــرف بعدها بفتـــرة عن 
اعتـــزال أوزيـــل اللعـــب الدولي، بينمـــا واصل 
جوندوجان مشـــواره مع المنتخب رغم صافرات 

الاستهجان التي واجهها في مباريات سابقة.

اســــــتهلت فرنســــــا وإنكلترا الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 كأحسن ما 
يكون بتحقيقهما فوزين سهلين، فيما سجلت البرتغال حاملة اللقب مرارة مضاعفة بتعثرها 

في النتيجة أولا وخسارتها لنجمها كريستيانو رونالدو الذي أنهى اللقاء مصابا.

ي
ـا،
.
ب 

مبابي.. نجم خارقي 

رحيم ســـتيرلينغ يرد على الإهانات 

العنصرية بوضـــع يديه على أذنيه 

أمام مجموعة من مشجعي منتخب 

الجبل الأسود

◄

تصفيات كأس أوروبا ٢٠٢٠

ن ماذا ســـيفعل ذلك؟ يجـــب جعل الأمور أكثر 
سوة“.

وأضـــاف ”يجـــب معاقبـــة 
لجماهير بأكملها التي لا 

ستطيع حضور المباريات، يجب 
ل شيء يجعلها تفكر مرتين
ن فريقها إذا لم يستطع اللعب
ي وجود جماهيره فإن الأمور 

تصبح صعبة عليه“.
وقال ساوثغيت 
عرف ما سمعت،

نتعامل بالتأكيد 
ع الأمر بالطريقة
ناسبة وعلينا 

تأكد من 
ساندة 
عبينا“.

ومنح 
اوثغيت 

صة المشاركة
ساسية الأولى للاعب
شيلسي الشاب كالوم

ودسون-أودوي، الذي قال 
ضا إنه سمع الهتافات

عنصرية.
وأكد اللاعب الشاب، الذي
يبدأ لاعب أصغر ثانـــي صبح

حديث إذاعي إن الاتحـــاد الأورو
عليـــه أن يكون أكثر قســـوة. وأض
ســـيذهب على الأرجح إلى الاتح
لكرة القدم وسيتم تغريمهم (
بمبلغ بسيط وســـتحدث مث
مـــرة أخرى هنـــا في المـــرة
مكان آخر في أوروبا. هذا
ألمانيا تحقق وفي
فولفسبورغ في ثاني

ج

أ
وقال
الش
المر
التحقي
محتملة للتحري
ويأتي ذلك بعـ
مـــن الاتحاد الألمان
يتعلـــق بادعاءات
المشـــجعين مـــن 
اعتـــداء عنصري
اللاعبين مـــن عدد

وج رب ل
عـــة إلى صفوف 
منـــذ المونديال  ى
لاق بســـرعة قبل 
شـــير إلى الطاقم 
رك مكانه لجناح 

حيـــث اعتبر أنه 
حد أو أسبوعين 

عقب المباراة 
في غضون
ـا. أعرف
سأعود
وع أو

ت
م
ة

ركز
صدارة لأوكرانيا 
بهدفين  ســـمبورغ
ـــون رودريغيش 
رفعـــت أوكرانيا 
طـــة واحدة أمام 

ي ر ر بإ جوز ي يري
لتورينو.

إن  الصحيفة  وقالت 
عمليـــة انتقال فـــاران إلى 
يوفنتوس لن تكون ســـهلة
 وستحتاج إلى حوالي 
مليون يورو، لاسيما  ٩٠
وأنه يمتلك عقدا مع 
حتى عام الملكي
٢٠٢٠، وبشرط 
جزائي تبلغ 
قيمته ٥٠٠
مليون 
يورو.
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} أمســتردام - ظهـــرت فـــي هولنـــدا بفضل 
عمليـــات بحث أجراهـــا خبير فنـــي هولندي 
لوحة لبابلو بيكاسو يقدر سعرها بـ25 مليون 
يورو، كانت قد ســـرقت قبل عشـــرين عاما من 

يخت في جنوب فرنسا.
واللوحة بعنـــوان ”بورتريه دو دورا مار“ 
وهي معروفة أيضا باسم ”تمثال امرأة نصفي 
(دورا مـــار)“. وهـــي تمثـــل إحدى عشـــيقات 

وملهمات الرسام الإسباني الشهير.
وســـرقت اللوحـــة التـــي كانت جـــزءا من 
مجموعة بيكاســـو الخاصة حتى وفاته، العام 
1999 من يخت مواطن ســـعودي كان راسيا في 
مدينة أنتيب الفرنســـية قرب مدينة كان، وبعد 
عقدين مـــن عمليات البحث غيـــر المجدية ظن 
المراقبون وجامعو القطع الفنية أنهم لن يروا 

بعد الآن هذه اللوحة المفقودة.
إلا أن خبيـــر الفـــن الهولندي آرثـــر براند 
لإنجازاته  الملقـــب بـ“إنديانـــا جونـــز الفـــن“ 
كمحقق، وضع اليد عليها إثر تحقيق اســـتمر 

أربع سنوات.
وقال براند إن هذه اللوحة الزيتية سُـــلمت 
منتصف مـــارس الحالي إلى شـــركة تأمين لا 

تريد الكشف عن اسمها.
وعلـــم برانـــد فـــي العـــام 2012 أن ”لوحة 
تستخدم كعملة  لبياكسو مســـروقة من يخت“ 
تبادل فـــي صفقات غير قانونيـــة في هولندا. 
وأوضح ”في تلك المرحلـــة كنت أجهل اللوحة 
المعنية“. وفـــي منتصف مـــارس طرق رجلان 
يعملان لحساب رجل أعمال هولندي باب بيته 

في أمستردام ليلا وهما يحملان اللوحة.
وأضـــاف برانـــد ”كان بحوزتهمـــا لوحـــة 
بيكاسو التي يقدر ســـعرها بـ25 مليون يورو 

ملفوفـــة بشراشـــف وأكياس قمامة ســـوداء“. 
وأشـــار إلى أن رجل الأعمـــال ”كان مصدوما“ 
لأنـــه كان يجهـــل أن بحوزته لوحة مســـروقة. 
وأبلـــغ براند الشـــرطة الهولندية والفرنســـية 

على الفور.
واكتســـب براند شـــهرة عالمية العام 2015 
بعدما عثر في ألمانيا على حصانين مصنوعين 
مـــن البرونـــز من توقيـــع يوزف ثـــوراك أحد 
النحاتين الرســـميين في الرايـــخ الثالث، كانا 
يزينان مدخـــل المستشـــارية الألمانية في عهد 
هتلر في برلين وقد اختفيا بعد ســـقوط جدار 
برلـــين. وفي نوفمبـــر الماضي وبعـــد عمليات 
بحث استمرت سنوات طويلة، سُمح للسلطات 
القبرصيـــة باســـتعادة فسيفســـاء بيزنطيـــة 
استثنائية هي جزء من عمل فني جداري سرق 
من كنيســـة قبرصيـــة بعد الاجتيـــاح التركي 

العام 1974.
ودفعت ســـرقة لوحة بيكاســـو التي كانت 
مقدرة بســـعر 7 ملايـــين دولار تقريبا في تلك 
الفترة، أصحاب اليخوت الفخمة الراسية على 
الكوت دازور إلى مراجعة الأنظمة الأمنية على 
مراكبهـــم. وبعد الســـرقة لم تفـــض تحقيقات 
الشرطة الفرنسية إلى نتيجة وتم حفظ الملف.

وأوضح برانـــد أن اللوحة راحت بعد ذلك 
تنقل من شخص إلى آخر في أوساط الاقتصاد 
غيـــر الرســـمي ”وكانت تســـتخدم فـــي غالب 
الأحيان كضمانة لاســـيما في تجارة المخدرات 

ومبيعات الأسلحة“.
وأضاف ”منـــذ عملية الســـرقة تغير مالك 
اللوحة حوالي عشـــر مرات“، موضحا أنه كان 
ينبغي التحرك بسرعة للحصول عليها ”لأنها 

كانت على الأرجح في وضع سيء“.

وتوجه غـــداة ذلك خبير بأعمال بيكاســـو 
من غاليري بايس في نيويورك إلى أمستردام 
للتحقق من صحة اللوحة بحضور ديك إيليس 

المحقـــق البريطانـــي المتقاعـــد الذي اشـــتهر 
بعثوره على عـــدة أعمال مســـروقة من بنيها 

”الصرخة“ لادفارد مونك.

وقال إيليس ”ما من شـــك أبدا بأنها لوحة 
بيكاســـو المســـروقة“. وقد أتى إلى أمستردام 
ممثلا شركة التأمين التي باتت تملك اللوحة.

تمكن خبير فني هولندي اشتهر بنجاحه في إعادة المسروقات ذات القيمة الفنية العالية، 
من العثور على لوحة للرسام الإسباني بابلو بيكاسو سرقت قبل عشرين سنة من يخت 

رجل أعمال سعودي.

استعادة النسخة الأصلية

} من أســــوأ التعليقات التي تســــمعها أن لا 
يوجد شــــيء مســــتحيل. إذا كنت دارســــا في 
علــــوم الفيزياء أو الرياضيات، ســــتعرف كم 
مســــتحيلا هناك: عد ولا تقصــــر! في الحياة 
العادية ســــتجد أن الممكن هو النادر وأن غير 
الممكــــن هو الطبيعي. لــــو تفقّه أحدهم أمامك 
عن هزيمة المســــتحيل، فمــــا عليك إلا أن تقف 
عنــــد أي دكان قريب وتشــــتري عبوة لمعجون 
الأســــنان. أعصرهــــا لتســــتخرج بعضــــا من 
المعجون وأعطيــــه إياها واطلب منه أن يعيد 
معجــــون الأســــنان داخــــل العبوة. ســــيتعلم 
المتفقــــه أن لا يجــــزم بما لا يعرف. ســــيحترم 

فكرة المستحيل.
اللاعقلانيــــون يحبون الخــــوض في مثل 
هــــذه الأمور. في العــــادة يتحدثون ”من فوق 
الأســــاطيح“ كمــــا يصفهم الســــوريون. الذي 
ينظر من فوق الســــطح يصبــــح معلما يوجّه 
الآخريــــن ويحثهم على رفــــع أوزان أكبر من 
طاقتهــــم أو أن يتحركــــوا يمينــــا أو شــــمالا 
لإنجاز مهمة تبدو عســــيرة أو مستحيلة. ما 
إن تطلــــب منه النزول من أعلى الســــطح إلى 
أرض الواقــــع، حتى تجــــده نادما أو متهربا. 
الواقعيــــة ميــــزة تســــتحق النــــزول من على 

السطح. إنها درس مجاني للناس.
بودي أن أوزع الكثير من عبوات معجون 
الأســــنان على السياسيين المعنيين ببريكست 
فــــي بريطانيــــا. أن اطلــــب منهــــم أن يعيدوا 
معجون الأســــنان إلــــى العبوة. ســــيتعلمون 
الكثيــــر من هــــذه التجربة البســــيطة. لعلهم 
يفقهــــون أن عمليــــة الخــــروج مــــن الاتحــــاد 
الأوروبي هي ممارسة مشابهة وأن من الغباء 
أن يمر الخروج البريطاني العسير عبر رمي 
النفــــس من أعلى ســــطح البنايــــة لإثبات أن 
الانتحار لديهم صار أفضل من الاعتراف بأن 
الخروج صعب وأن من المســــتحيل استعادة 
الساذجة  بالطريقة  لـ“اســــتقلالها“  بريطانيا 

التي يفكرون بها.
مــــن  العامــــة  يــــدرك  آخــــر  بعــــد  يومــــا 
البريطانيين اســــتحالة المهمــــة التي يحاول 
الخاصة من الساســــة في بريطانيا إنجازها. 
في لحظة غضب مال الناخب البريطاني إلى 
الخــــروج. لم يكن الميل كبيــــرا، ولكن هذا هو 
حــــال الديمقراطية. صوت واحــــد زيادة كان 
كافيــــا لترجيح الكفة. تســــلّم الساســــة مهمة 
تنفيذ اســــتفتاء الخروج (وهو لم يكن ملزما 
للحكومــــة أو للبرلمان بالمناســــبة)، وأخذتهم 
الحماسة وصعدوا مع مؤيديهم إلى السطح 
وتركوا رئيســــة الحكومة تيريزا ماي ومعها 
سلســــلة لا تنقطــــع مــــن الــــوزراء والخبراء 
المســــتبدلين بشــــكل شــــهري ليقوموا بإعادة 
معجــــون الأســــنان إلى العبــــوة. وفي خضم 
ضوضــــاء اللــــوم والتهرب، اندفــــع البلد إلى 

حافة الكارثة السياسية والاقتصادية.
اليوم أمام الفشــــل فــــي إيجاد الحل صار 
الاقتــــراح أشــــبه بضــــرب العبــــوة ومعجون 
الأســــنان بمطرقــــة، لتختفــــي معالــــم المهمة 
الأصلية ومن ثم القــــول إن المهمة بالأصل لم 

تكن إعادة المعجون إلى داخل العبوة.

صباح العرب

بريكست من فوق 
الأساطيح

هيثم الزبيدي

ح  ب

هولندي يعثر على لوحة لبيكاسو بعد عشرين عاما من سرقتها

} برلــين - ينصح الخبـــراء المصابين بالأرق 
جراء الأفكار المتسارعة بالنهوض من الفراش.

ويقول هانز-غونتر فيس، المتخصص في 
طب النـــوم، كما أنه مؤلـــف وعضو بالمجلس 
التنفيـــذي بجمعيـــة النـــوم الألمانيـــة، إن هذا 
سوف يجعل الذهن يربط السرير وغرفة النوم 

بالقلق والمشاكل.
ويوصي فيس قائلا ”لا تبدأ بفعل أي شيء 
من شـــأنه أن يحفزك بأي حـــال من الأحوال“، 
ولكن يفضل ”أن تفعل أي شـــيء يساعدك على 
الاســـترخاء“، مثل الاســـتماع إلى الموســـيقى 

الهادئة في ضوء خافت.
ويضيـــف أن اجترار الأفكار حيال شـــيء 
معين يمكن أن يكون مفيدا في البداية، طالما أن 
أفكارك تســـكن مجددا. وعندما تشعر بالنوم، 

عد إلى الفراش مجددا.
ويشـــير إلى أن نحـــو 6 بالمئة من ســـكان 
ألمانيا يعانون لأسباب مختلفة من مشاكل في 
الدخول في النوم أو البقاء نائمين وهي تكون 
خطيرة بما يكفي ما يستدعي علاجا. ويعاني 

ما بين رُبع وثلث السكان من الأرق أحيانا.
ونبّه فيس إلى أنه ”إذا كنت لا تزال نشيطا 
عقليا وعاطفيا قبل فتـــرة قصيرة من التوجه 
للفراش، ســـيكون من الصعب النوم، وبالتالي 
يجب أن تتجنب أي أنشطة محفزة التي يمكن 

أن تشمل تصفح الإنترنت“. 
ونصـــح بأنـــه ”لتهدئة أفـــكارك، من المفيد 
فعل شـــيء مريح للأعصاب، ربما قراءة كتاب 

أو استخدام تطبيق محفز للنوم“.

خبراء: للتخلص من الأرق 
غادروا السرير

} ســول - أجبرت أســــتاذة جامعية في سول 
طلابا على كتابــــة أطروحة ابنتها لتتمكن من 
دخول كلية عريقة لطب الأســــنان، وفق تقرير 
حكومي صدر الثلاثــــاء، وهي أحدث فضيحة 

تضرب نظام التعليم في كوريا الجنوبية.
وأرغمت هذه الأســــتاذة التــــي تدرّس في 
جامعة ســــونغ كيون كوان في ســــيول طلاب 
دراســــات عليا على القيام باختبار لمدة ثلاثة 
أشــــهر وطلبت منهم تزويــــر النتائج، قبل أن 
تنشــــر ابنتها الخلاصات باســــمها في مجلة 

أكاديمية.
كمــــا أرفقت الابنة الأطروحة بطلب تقدّمت 
بــــه إلى كلية طب الأســــنان في جامعة ســــول 

الوطنيــــة وهي الأفضل فــــي البلاد، وحصلت 
على القبول العام الماضي.

وكشــــف التحقيق الذي أجرته الســــلطات 
أن الأســــتاذة ألزمت أحد الطــــلاب على العمل 
مجانا لمدة 54 ســــاعة لتحويل كتاب بالأحرف 
العادية إلى كتاب بطريقة براي. وكانت ابنتها 
حصلت على مبلغ 440 دولارا تقريبا في مقابل 
هذه المهمة، كذلك حصلــــت الابنة على جوائز 
أكاديميــــة لملصقات وتقاريــــر بحثية أنجزها 

طلاب والدتها.
بنظامهــــا  الجنوبيــــة  كوريــــا  وتعــــرف 
التعليمــــي الشــــديد التنافســــية ويُنظــــر إلى 
الأداء الأكاديمي علــــى أنه محوري في تحديد 

مســــتوى حياة البالغين، وهــــو مفتاح لأفضل 
الوظائف والوضــــع الاجتماعي وحتى فرص 

الزواج.
ويشــــعر ذوو طلاب كثر بالضغط لإرسال 
أولادهــــم إلــــى أفضــــل الجامعــــات وغالبا ما 
يتصــــدرون عناويــــن الصحــــف لغشــــهم في 
النظام بما في ذلك قضية مدرس ثانوي أوقف 
العــــام الماضــــي بتهمة ســــرقة أوراق امتحان 

لبناته.
واعتذر كبار السياسيين بمن فيهم وزيرة 
التعليــــم الحالية يو أون-هاي في الماضي عن 
هفــــوات أخلاقية ارتكبوهــــا بهدف الحصول 

على أفضل تعليم لأولادهم.

أستاذة ترغم طلابها على إنجاز أطروحة ابنتها

أيلان يتقاتلان، أمس، في حديقة الغزلان بمدينة ميونيخ الألمانية 

نادين لبكي رئيسة لجنة تحكيم بمهرجان كان
} بيروت - تتـــرأس المخرجة اللبنانية نادين 
لبكـــي لجنة فئة ”نظـــرة ما“ في الـــدورة الـ72 
لمهرجان كان الســـينمائي بـــين 14 مايو المقبل 
و25 منه، بعدما نالت العام الماضي جائزة لجنة 
التحكيم في المهرجان عن فيلمها ”كفرناحوم“، 

وفقا لما أعلن عنه المنظمون عبر تويتر.
ولبكي تخلـــف في هذه المســـؤولية الممثل 
الهوليوودي بينيســـيو ديـــل تورو رئيس هذه 
اللجنـــة في دورة 2018 التـــي انتهت بفوز فيلم 
”بـــوردر“ للمخـــرج الإيرانـــي الســـويدي علي 

عباسي عن هذه الفئة.
واســـتقطبت ناديـــن لبكي اهتمامـــا عالميا 
في 2007، غير  منذ فيلمها الأول ”ســـكر بنات“ 

أن ثالـــث أعمالهـــا الســـينمائية ”كفرناحوم“ 
كان مـــن أكثر الأفلام المؤثـــرة في مهرجان كان 

السينمائي العام الماضي.
المكافـــآت  بأهـــم  للفـــوز  الفيلـــم  ورشـــح 
الســـينمائية في العالم أبرزها جائزة أوسكار 
أفضل فيلم أجنبي وغولدن غلوب في الولايات 
المتحدة وأيضا بافتا في بريطانيا وسيزار في 

فرنسا.
وعلقـــت نادين لبكـــي على ”النبـــأ الرائع“ 
على حد تعبيرها عبر حســـاباتها في وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وقالـــت المخرجة اللبنانيـــة في تصريحات 
أوردهـــا المهرجـــان ”أود القـــول لعائلتـــي من 

المخرجين الذين سيشـــاركون في فئة 
’نظـــرة مـــا‘ هذا العـــام، إنـــي كنت في 

طفولتي أبقى مســـمرة لساعات عند نافذة 
غرفتي أشـــاهد العالـــم يتحرك مـــن حولي: 
بهذين العينين نفسيهما سأشاهد أفلامكم“.

وتمثـــل ”نظرة ما“ فئة موازية للمســـابقة 
الرسمية في مهرجان كان السينمائي، انطلقت 
في ســـنة 1978. وهي تهدف إلى دعم أفلام غير 
تقليديـــة أو مخرجـــين غير معروفـــين بدرجة 

كبيرة.
وعـــادة ما يُعلن الفائز بهـــذه الفئة قبل 24 
ســـاعة من الإعلان عن الفائز بجائزة الســـعفة 

الذهبية.

ضل
فرص

لإرسال
غالبا ما
شــــهم في
وي أوقف
ق امتحان

فيهم وزيرة
ي الماضي عن
دف الحصول

ون في فئة
ــي كنت في 
عات عند نافذة

حرك مـــن حولي: 
أشاهد أفلامكم“.

 موازية للمســـابقة 
لسينمائي، انطلقت 
ف إلى دعم أفلام غير 
معروفـــين بدرجة ر

24 4بهـــذه الفئة قبل
ز بجائزة الســـعفة 
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